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 البحث البلاغي في تفسير آلاء الرحمن                        

 هـ ( 2531 -هـ  2121للشيخ محمّد جواد البلاغي ) 
 أ . م . د . عبد الزهرة كاظم سمحاق

 المقدّمة
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمّد بن عبـدالله 

 ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وبعد .
ـعن عةايـة الدارسـين مـن علمـاء اسمّـة ا سـلامية ، لـ ا ا صـب   لقد كان القـرآن الرـريم موَ

ــيو آياتــه ، واســ ةبا  أحرامــه و  تشــريعاته ، واســ  لاء جهــودهم علــى دراســة تفســيري ، وتوَ
حقائقــه ، والرشــ  عــن القــدرة الفةيــة وا بــداو ال صــورع ، واسداء ال عبيــرع اس ــي  فــي ل ــة 
القــرآن الرــريم ، بعــدّها مصــدر اقاف ةــا الل ويــة واسدبيــة ، ومةبــع اروتةــا الفرريــة الخالــدة ،    

راســ ه مــن جميــع تطــووّ جمــع مــن ليــرة العلمــاء والم خصصــين علــى مــرّ العصــور الم عا بــة لد
أبعادي المخ لفة ، ك ٌّ حسب تخصصه ، ف عددت مةاهج ال فسير تبعاً ل عـدّد ال خصّـل لـد   
كــّ  مــةهم ، ومــن هــنلاء الــ ين لاَــوا عحبــاب هــ ا البحــر الشــيخ محمّــد جــواد البلاغــيّ ) ت 

هـــ ( فــي تفســيري ) آلاء الــرحمن فــي تفســير القــرآن ( ، فقــد در  فيــه تفســير آيــات  2531
ن الرريم من جميع جوا بها ، ولم يق صر على  احية دون ألر  ،    أ بو مرجعاً مهماً القرآ

 يرجع  ليه كثير من المنلّفين في ال فسير ممن جاؤوا بعدي .
و  ي ــة سهميــة هــ ا ال فســير وشــهرته فــي اسوســا  العلميــة كافــة ، فقــد ارت يةــا أن  ــدر  

فقـد  –حسبما  علم  –غي ( ،    لم يحدر  بعدح جا باً مهماً من تفسيري ، وهو ) ال ا ب البلا
وعاً لبحثةا الم واَع ) البحـث البلاغـي فـي تفسـير آلاء الـرحمن للشـيخ  ال ر ا أن يرون موَ

 محمّد جواد البلاغيّ ( .
ـ ح فيـه اه مـام  ل ا جاءت طبيعة البحث أن ية ظم في مقدّمـة والااـة مباحـث وتمهيـد عرَ

وطريقة دراس ه للأغراض البلاغيّة أاةاء تفسـيري لييـات الرريمـة الشيخ البلاغيّ ببلاغة القرآن 
. 
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وتحداةا في المبحث اسول عن اسساليب البلاغيّة المخ لفة ال ـي أشـار  ليهـا البلاغـيّ فـي 
تفسيري ، سواء أكا   بمعا يها الحقيقية أم الم ازية ال ي لرج   ليهـا عـن مق  ـى ظواهرهـا 

 الرلام و رائن اسحوال .، مس فيداً في  لك من سياق 
وأمّــا فــي المبحــث الثــا ي فقــد ترلمةــا فيــه عــن الصــورة الفةيــة ال ــي اشــ مل  علــى الم ــاز 

 وال شبيه والاس عارة والرةاية وال عريض ، من للال رؤية البلاغيّ ال فسيرية .
ـــة ، و ــد تحــدّاةا عةــه بشــر  مــوجز بخــلاف  وكــان المبحــث الثالــث بعةــوان د فةــون بديعي

ثـين الم قــدّمين ، و لـك لقلــة المــادة العلميـة الم علّقــة بـه ال ــي حصــلةا عليهـا فــي تفســير المبح
 البلاغيّ .

وبعد ه ي الدراسة أ هي  البحث بخاتمة  كر ـا فيهـا الة ـائج ال ـي تو ـلةا  ليهـا . اـمّ يـ تي 
 بعدها فهرس  المصادر والمراجع .

 وآلر دعوا ا أن الحمد لله ربّ العالمين .
 

 تمهيد د
عةي الشيخ محمّد جواد البلاغيّ في تفسيري )*( ببلاغة القرآن الرريم عةايـة تامـة ، س هّـا 
ت علــق بجع ــازي ، لــ ا وجــد ا عةــد و وفــه فــي تفســير ا ع ، يبــيّن مــا فــي تراكيبهــا مــن أســاليب 
بلاغية مخ لفة ، و ـور فةية م ةوعـة ، وفةـون بديعيـة رائعـة ، كا ـ  السـبي  المف ـي  لـى فهـم  

الله تعالى ، س هّ كما يقول البلاغـيّ د )) مبةـي علـى أر ـى أ حـاء البلاغـة العربيـة وتفةةهـا  ك اب
بمحاسن الم از والاس عارة والرةاية وا شارة وال لميو ، وغيـر  لـك مـن مزايـا الرـلام الرا ـي 
ببلاغ ــه ، ممــا كــان مــ  و  الفهــم فــي عصــر الةــزول ورواي اسدب العربــي و يــام ســو ه ، وكــان 

 ( .2يث يفهم المراد مةه ومزاياي ب ح س الطبع ومرترز ال ريزة كّ  سامع عربي (( )بح
والبلاغــي لا يــدر  اسغــراض البلاغيــة بشــر  مســ ق  ، و  مّــا يدرســها َــمن ســيا ها عةــد 
تفسيري لبعض ا يـات الرريمـة ، س هّـا لا  يمـة  ع ازيـة لهـا فـي حـدّ  اتهـا ، فهـي ت ـردد علـى 
ألسةة الشعراء والفصحاء ، و  مّا  يم ها ا ع ازية ت تي في ال ركيب ، وما ت فيه على ال  يير 

ل وروعة ، فهو في ه ا يسير على وفق الخطّ ال ع رسمه عبدالقاهر ال رجا ي ) ت من جما
هـ ( ال ع ير  أنّ جمال الصور البيا ية من ه ي اس واو البلاغية لا يرجع  لى مدلولاتها  172

وم ــاميةها ، و  مــا يرجــع  لــى المعــا ي ا َــافية ال ــي يلاحظهــا الحــا ق البصــير مــن تراكيــب 
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 ( .1اغ ها ولصائل  ظمها و ور  سقها وسيا ها )العبارات ، و ي
وله ا السبب شنّ عبدالقاهر ال رجا ي حمل ـه علـى بعـض المفسّـرين ، س هّـم توهّمـوا فـي 
وعة على الم از وال مثي  وغيرها ،   ها على ظواهرها فيفسدون المعةى ب لك  اسلفاظ الموَ

ــوو البلاغــة أو بمرــان ، ويبطلــون ال ــرض ويمةعــون أ فســهم والســامع معهــم مــن الع لــم بموَ
الشرف ، و اهيك بهم   ا هم أل وا فـي  كـر الوجـوي يرثـرون فـي غيـر طائـ  هةـام ، تـر  مـا 

 ( .5شئ  من باب جه   د ف حوي أو ز د َلالة  د  دحوا به )
وفي َوء  لك حاولةا  در المس طاو أن  ق ةل ورود ه ي الوجوي البلاغيـة فـي تفسـيري ، 

 جــاً فــي هــ ي الدراســة الم واَــعة ، وكيــ  وظفّهــا فــي تحليلــه للةصــو  الــ ع ال ر ــاي أ مو 
القرآ ية وبيان دلال ها على ال رض البلاغيّ ، الـ ع جـاءت بـه حسـب المعةـى الـ ع يـوحي بـه 
ه طبيعة الةلّ الفةي في اس رمال  ي  ه ال مالية أو  يم ه البةائية .  سياق الرلام ، أو تفرَ

 بلاغيةالمبحث اسوّل د اسساليب ال
 تعرّض البلاغيّ عةد تفسيري لييات الرريمة  لى أساليب بلاغية كثيرة ومةها د

  أوّلاً د الخبر د
( ، و ــد و ــ  البلاغــيّ مــراراً عةــد أســاليب 1وهــو كــلام يح مــ  الصــدق والرــ ب ل اتــه )

مـن ا يـة  {ولـن تفعلـوا  }الخبر في مواَع مخ لفـة مـن تفسـيري ، فمـثلًا عةـد تفسـيري ال ملـة 
ــارنةح أحعْــدَّتل } المباركــة د  ــا الةَّــا ح وناللحْ ن ــي ون حودحهن ـــوا الةَّــارن الَّْ  عنلحــوا فناتّـَقح عنلحــوا ونلنــنل تنـفل فنــجْنل لنــمل تنـفل
ــافْريْنن  عنلحــوا  }.  ــال د ))  (3{ )  لْللرن  لبــارل لهــم بــ  هم لا يفعلــون  لــك كخروجــه عــن  {ونلنــنل تنـفل

القدرة البشرية مهما برعوا وتقدموا في الفصاحة والبلاغة ، ومهما تعاو وا واس عا وا بالبشـر (( 
(6. ) 

عنلحـوا }وواَو أن  ولـه تعـالى د  تعةـي أن العـرب وهـم أهـ  البلاغـة والفصـاحة لا  { ونلنـنل تنـفل
اً ، سنّ اسداة ) لــن ( الـواردة فيــه ، تةفـي علــى ال  بيـد فــي يسـ طيعون أن يــ توا بسـورة مثلــه أبـد

المسـ قب  ، وفيــه دلالـة علــى  ـحّة  بــوّة الرســول اسعظـم )   ( ، س ــّه ي  ـمّن ا لبــار عــن 
 ( .7حالهم في مس قب  اسو ات ، ب  هّم لا ي تون بمثله المخبنر عن الخبر )

ممهـم ، ليرـون ع ـزهم بعـد  لـك أبلـ  وفيه أي اً  اارة وتحريك لةفوسـهم أو اسـ ةهاض ه
( . ف لًا عن  لك أن ال ملة 2وأبدو ، وه ا من ال يوب ال ي ألبر بها القرآن  ب  و وعها )
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الخبرية جاءت في ا ية المباركة ، جملة فعلية تفيد الدوام والاس مرار وابوتهـا فـي ال حـدع ، 
 وش  ه المس مر ال ع لا يحيد عةه أو ي  دد آ اً فآ اً .

ـا أح لـزْلن من  وله تعـالى د ))  { ون نالحوا سنمْعلةنا ونأنطنعلةنا }وفي تفسير ال ملة د  آمنـنن الرَّسحـولح بْمن
ْ هْ ونكح حبْهْ ونرحسحلْهْ لا  حـفنرِّقح بنـيلنن أنحندٍ  مْةحونن كح ٌّ آمننن باْللَّهْ ونمنلائْرن مْنل رحسحـلْهْ ون نـالحوا ْ لنيلهْ مْنل رنبِّهْ وناللمحنل

ْ لنيلكن اللمنصْيرح سن  رنا نكن رنبّـَةنا ون  لبارل من الله بف لهم في الطاعة  )).  ال د  (9{  )مْعلةنا ونأنطنعلةنا غحفل
 .( 21( )وا يمان (

وه ا الةوو من الخبر عةد البلاغيين يسمّى بــ ) الخبـر الاب ـدائي ( ، س ـّه يرـون لاليـاً مـن 
 ( .22الحرم ال ع ت مّةه ) المنكدات ، سنّ المخاطب لالي ال هن من

ــالنمْينن  }وفــي تفســير ا يــة المباركــة د  ــدح لْلَّــهْ رنبِّ اللعن . بعــد أن بــيّن البلاغــيّ  (21{  ) اللحنمل
معةى لفظة )الحمد( الواردة فيها ، والفرق بيةها وبين اسلفاظ المقاربة لها بالمعةى ،     ال د 

كلام الله في تم يدي وتةويهه ب لاله ج  شـ  ه   )) ف ملة ) الحمد لله ( لبرية ،  ن كا   من
هــ ( المرفوعـة بسـةدي  لـى ا مـام  522( . امّ اسـ شهد برواية الشـيخ الصـدوق ) ت 25(( )

ا ) و ( د )) ليس شيء من القرآن والرلام ، جحمع فيه من جوامع الخير والحرمـة ، مـا  الرَ
لحمد لله (   مّـا هـو أداء لمـا أوجـب الله جحمع في سـورة الحمـد ، و لك أنّ  وله عزوج  د ) ا

( . وبعـدها أشـار  لـى رأيـه 21عـزوجـ  مـن الشــرر ، وشـرر لمـا وفـّق لـه عبـدي مـن الخيـر (( )
اسلير فيها ، ه  هي جملة لبرية مح ة ، أو جملة لبريـة ت  ـمن ا  شـاء أع د ) احمـدوا 

ــدح  }الله ربّ العــالمين ( فقــال د ))   ن ف ملــة   لــى آلــري ،   مّــا هــي عــن لســان  { لْلَّــهْ  اللحنمل
العباد وتعلـيم لهـم كيـ  يحمـدون ويوحّـدون ويقـرّون ، فهـي لبريـة ت  ـمّن   شـاء الحمـد ب  ـّه  

 ( .23كلّه وبحقيق ه لله (( )
ـدح لْلَّـهْ  }وبةاء على رأع البلاغـيّ هـ ا تح ـاي ال ملـة  لـى تقـدير الفعـ  )  ولـوا ( د   {اللحنمل

ـدح لْلَّـهْ  }هــ ( الـ ع يـر  أنّ  ولـه د ))  616الفخر الـرازع ) ت  وهو َعي  في رأع  { اللحنمل
 لبار عن كون العبد حقّاً له وملراً له ، وه ا كلام تامل في  فسـه ، فـلا حاجـة  لـى ا َـمار ،  

دح لْلَّـهْ  }كما أنّ  وله د  يـدلّ علـى كو ـه تعـالى مسـ حقاً للحمـد بحسـب  اتـه وبحسـب  { اللحنمل
 ( .26سواء حمدوي أم لم يحمدوي ، سنّ ما بال ات أعلى وأجّ  ما في ال ير (( )أفعاله ، 

هـ ( أنّ جملـة ))الحمـد لله جملـة  لباريـة ، وهو  ول معظـم  2171) ت  ويـر  ا لوسـي
هــ ( د ))   هّـا جملـة  لباريـة  2592( . و ال السيد مصطفى الخميةي ) ت 27العلماء (( )

ولا تةافٍ بيةها وبين كو ها مفيدة للإ شاء وال قرب للعبودية ، فجن  كر جميـ  المحبـوب علـى 
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 ( .22 س والخلوة ، هو عين ال قرب ب لك وال ولي بش  ه (( )الوا ع  فسه في مقام اس
وعلى كلا القولين فجنّ اسمر بالحمد مما تشير  ليه ا يـة المباركـة ، فـجن كا ـ  لبريـة فـجنّ 
مــن لــوازم هــ ا الخبــر أن يحمــد العبــد ربــه ، وفائــدة كــون ال ملــة لبريــة الــدوام والاســ مرار ، 

ــه ال ثبــوت والاســ قرار ، وفائــدة كو هــا   شــائية طلــب ت ــدد وحمــدي ســبحا ه وتعــالى حا ــ  ل
 الحمد من العبد مرة بعد ألر  ، وفيه معةى الاس قرار ،    حمد العباد له م  دد لا يةقطع .
وكثيراً ما يخري الخبر على للاف مق  ى الظاهر ، وهو معةاي الحقيقي ) المركزع (  لى 

رة تحفهــم مــن الســـياق و ــرائن اسحـــوال . و ـــد معــانٍ م ازيــة ) هامشـــية ( ل حقيـــق أغــراض كثيــ
ع من تفسـيري  لـى معا يهـا ا َـافية ال ـي لرجـ   ليهـا عـن معةاهـا  أشـار البلاغيّ في غير موَ

ــْ يْ  }مــن ا يــة المبــاركة د  { ون حولحوا حْطَّةل  }الحقيقي . ففي تفسير ال ملـة  ونْ  ل  حـللةنـا ادللحلحـوا هن
ـا حنيلـثح شْـئل حمل رنغنـدًا ونادللحلحـوا اللبنـابن سحـ َّدًا ون حولحـوا حْطّـَةل  نـ لفْـرل لنرحـمل لنطناينـاكحمل اللقنرلينةن فنرحلحـوا  هن مْةـل

سْـةْينن  بـالرفع لبـر لمحـ وف ، أع سـ دو ا  { ون حولحوا حْطّـَةل  }،  ال د ))  (29{ ) ونسنةنزيْدح اللمححل
عاء ، أع اجعــ  ســ ود ا وعبادتةــا ســبباً وعبادتةــا حطــة لــ  وبةا ، وال ملــة لبريــة يــراد بهــا الــد

 ( . 11لحط   وبةا عةا ... (( )
ـــ ل نا مْيثنـــاقن بنةْـــي } مـــن  ولـــه تعـــالى د  { لا تنـعلبحـــدحونن ْ لا اللَّـــهن  }وفـــي تفســـير ال ملـــة  ونْ  ل أنلن

سنـا اً ... يلنْ ْ حل رنائيْ ن لا تنـعلبحدحونن ْ لا اللَّهن ونباْللونالـْدن  { لا تنـعلبحـدحونن ْ لا اللَّـهن  }) .  ـال د ) (12{ ) ْ سل
وحدي لا شريك له فـي العبـادة وا لهيـة ، وال ملـة لبريـة يـراد بهـا الةهـي ، والخبريـة فـي مقـام 
الطلب أبل  من ا  شائية ، وهي وال م  المعطوفة عليها معمولـة القـول المـدلول عليـه ب لـ  

 ( .11الميثاق (( )
ـنن بْ ن لـفحسْـهْنَّ انلاانـةن  حــرحوءٍ ...ونالل  }وفي تفسـير  ـولـه تعــالى د  .  ـال  (15{ ) محطنـلَّقناتح ينـ ـنرنبَّصل

جملة لبرية يحراد بها اسمر ، و لك أبل   { ينـ ـنرنبَّصلنن  }بالطلاق المشروو  { وناللمحطنلَّقناتح  }د )) 
مـــن ا  شـــاء فـــي الطلـــب وا ي ـــاب ، لصـــوغه بقالـــب أنّ المطلـــوب مةـــه يقـــع مةـــه  لـــك ولا 

 ( .11ير بك ... (( )
ــــدير الرــــلام  ــــهْنَّ  )وتق ــــنن بْ ن لـفحسْ ــــال الزمخشــــرع ) ت  (13( ) لين ـنرنبَّصل هـــــ ( د ))  312.  

و لراي اسمر فـي  ـورة الخبـر ت كيـد للأمـر و شـعار ب  ـّه ممـا ي ـب أن ي لقـى بالمسـارعة  لـى 
 ( .16(( )ام ثاله ، فر  هنّ ام ثلن اسمر بال ربل ، فهو يخبر عةه موجوداً ... 

نن  }الواردة في ا ية الرريمة د  { ينـ ـنرنبَّصلنن  }وك ا الحال عةد تفسيري ال ملة  ونالَّْ ينن يحـ ـنونفّـَول
ـرًا ـهحرٍ ونعنشل ـنن بْ ن لـفحسْـهْنَّ أنرلبنـعنـةن أنشل ـنن  }.  ـال د ))  (17{ ) مْةلرحمل ونينـ نرحونن أنزلوناجًـا ينـ ـنرنبَّصل  { ينـ ـنرنبَّصل
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هي لبر يراد به اسمر المنكد ، ترون لبر المب دأ ، والرابط بيةهمـا هـو ال ـمير الـ ع ي لـوي 
ــول أنّ فاعــ  ال ــربل تلــك اسزواي اللاتــي ي ركهــا  المقــام والســياق بمثــ  جلــوّي المــ كور ، لوَ

( . فالسياق البلاغيّ  ق  الفع  الم ار و 12الم وفون ، فقدّر ك لك ما يةاسب تقديري (( )
ع يفيد الزمن الح ورع  لى الزمن المطلق لر  امرأة  ات ولد ، أ ها أمل لـه بمـا يةب ـي أن ال 

 تفعله في كّ  آنٍ ومرانٍ ، وه ي هي ال مالية البديعة . 
ادًا يححْبُّو نـهحمل كنححبِّ اللَّهْ  }وفي تفسـير  وله تعالى د   ونمْنن الةَّاْ  منـنل ينـ َّخْ ح مْـنل دحونْ اللَّهْ أن لدن

جنمْيعًا ونأننَّ اللَّهن ونالَّْ ينن آمنةحوا أنشندُّ ححبًّا لْلَّهْ ونلنول ينـرن  الَّْ ينن ظنلنمحوا ْ  ل ينـرنولنن اللعن نابن أننَّ اللقحوَّةن لْلَّهْ 
.  ـال البلاغـيّ د )) ... وفـي ا يـة تـوبيخ وتسـفيه لهـنلاء با شـارة  لـى  (19{ ) شندْيدح اللعن نابْ 
ون بعقــولهم ودلالــة العقــ  علــى وحدا يــة الله فــي ا لهيــة بــه ، ولــزوم اتبــاو أوامــري أ هــم لا يه ــد

فيمن أمر باتباعه ، واتباو  واهيه فيمن  هى عـن ال ـلال باتباعـه ، ولا يه ـدون  لـى اليقـين بمـا 
توعّد الله به من أ واو الع اب اسليم في يوم القيامة ، وأ هّ ليس من دو ـه ولـي ولا  صـير ، بـ  

 ( .51لاء كالبهائم لا تل ف   لا  لى ما تراي وتحسه ... (( )هن 
هحمل أنملـونالحهحمل ونلا أنوللادحهحـمل مْـنن اللَّـهْ  }وفي تفسير  ولـه تعـالى د  ْ نَّ الّـَْ ينن كنفنـرحوا لنـنل تحـ لةـْين عنـةـل

غيّ د )) و د ا   ـ  مةاسـبة .  ال البلا (52{ ) شنيلئًا ونأحولنئْكن أن لحنابح الةَّارْ هحمل فْيهنا لنالْدحونن 
المقام والمقابلة تـوبيخ الرـافرين علـى كفـرهم وسـوء أعمـالهم وبيـان لسـرا هم وليبـ هم وسـوء 

 ( .51عا ب هم ... (( )
وممـا تقـدم ي بــين لةـا أن البلاغـيّ مــن لـلال تفســيري أشـار  لـى اسغــراض الم ازيـة لل ملــة 

لةهي واسمر وال وبيخ وا  رار وغيرها ، الخبرية ال ي لرج  عن مق  ى ظاهرها ، كالدعاء وا
مســ ةداً فــي  لــك علــى ســياق الــةل القرآ ــي ، و ــرائن اسحــوال ، بمــا يم لرــه مــن  وق فةــي 
ورهافة حسٍ ، فالعلا ة الفةية بين أسلوب ال ملة الخبرية وهدفها في اسغراض الم ازية تعـدّ 

نَ جميلًا  ا رو ق بهيٍّ في السبك و ـفاً  وبرها ـاً ، و ي ـاحاً موحيـاً ، وتـدلّ علـى أسلوباً بلاغياً
العلا ة ال رابطية البةيوية بيةها وبين اسشرال ال عبيرية والم عددة ال ي تخدم سياق الهدف مـن 

 اسسلوب الم ازع الخبرع .
وبهـ ا تنسّـس لعلا ـة الم لقـي بهـا فـي َـوء الارتبـا  الةفسـي والفرـرع فـي و ـ  واحـد ، 

تقدمها ال ملة الخبرية وتقدّم جمالي ها في َوء  ـل ها بالمخيلـة ومن هةا تةبع الوظائ  ال ي 
 الفةية للقائ  ، وتمثّ  في الو    فسه رول العصر واقاف ه .
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  اا ياً د ا  شاء د
 ( . وهو على  سمين ، هما د55وهو كلام لا يح م  الصدق والر ب ل اته )

، وهو لمسـة أ ـواو  وهو ما يس دعي مطلوباً و   الطلب ا  شاء الطلبي د – 2
 ( .51د اسمر ، والةهي ، والاس فهام ، وال مةي ، والةداء )

لقــد تعــرّض البلاغــيّ  لــى أســاليب ا  شــاء الطلبــي كثيــراً عةــد تفســيري ا يــات الرريمــة فــي 
 مواَع عدة من تفسيري ، ومن ه ي اسساليب د

( . وله 53ء (( )د هو ))  ي ة معلومة مس عملة في طلب  ادر عن اس علااسمر  –أ 
في الةل القرآ ي بمعةاي الطلبي  ي  عدة ، مةها  ـي ة ) افعـ  ( ، وهـي أكثـر  ـي  اسمـر ، 

ــرنةن لْلَّــهْ ... }وبهــا يحصــال فعــ  اسمــر . فمــثلًا عةــد تفســيري ا يــة المباركــة  ــجَّ وناللعحمل ــوا اللحن  { ونأنتمُّْ
} يث وسبك اللفظ أن  ولـه تعـالى د ( .  ال البلاغيّ د )) ... والظاهر من مراجعة الحد56)

ـرنةن لْلَّـهْ  أمـر بجي ـاب  ي ادهمـا تـامّين ب جزائهمـا وشـروطهما المشـروعة ،   { ونأنتمُّْوا اللحنـجَّ وناللعحمل
 ( .52( أع أوجدي حسةاً ... (( )57) { مننل أنحلسننن عنمنلًا ......  }كقوله تعالى د 

ـ حمح الةِّسنـاءن  }ا ية المباركة د  من { ونمن ـِّعحوهحنَّ  }وفي تفسير ال ملة  لا جحةنالن عنلنيلرحمل ْ نل طنلَّقل
ْ رْ  نـ حَـوا لنهحنَّ فنريْ نـةً ونمن ـِّعحوهحنَّ عنلنى اللمحوسْـعْ  ندنرحيح ونعنلنى اللمحقل رْ دنرحيح من ناعًـا منا لنمل تنمنسُّـوهحنَّ أنول تنـفل

سْـةْينن  وجوبـاً لظـاهر  { ونمن ـِّعحـوهحنَّ  }( .  ـال البلاغـيّ د )) ... 59) { باْللمنعلرحوفْ حنقًّا عنلنى اللمححل
اسمر ، و نّ ا ية اسلر  بحسب سو ها و ظمها مع ه ي كالصريحة في أنّ  ص  المهـر هـو 
تمام ما تس حقه ال ي فحرض لها الصداق ، ف خ ل الم عة الواجبة بمن لم تحمس بالو ء ، ولم 

 ( .11عةا ... (( )يحفرض لها مهر ، وعلى  لك  جما
نن } وفي تفسير  وله تعالى د  هنـول يلرْ ونين لمحرحونن باْللمنعلرحوفْ ونينـةـل عحونن ْ لنى اللخن ونلل نرحنل مْةلرحمل أحمَّةل يندل

ــــرْ ... ــــةلرحمل  }( .  كــــر البلاغــــيّ أنّ )) الــــلام د للأمــــر ، و 12) { عنــــنْ اللمحةلرن لل بعــــيض ،  { مْ
( . فاللام هةا جازمة ت زم الفع  الم ارو 11ل رض ... (( )فالوجوب كفائي مةو  بحصول ا

 وتحوّل دلال ه  لى اسمر .
فنا لظحـرل ْ لنى طنـعنامْكن ونشنـرنابْكن } من  وله تعالى د  { ونا لظحـرل ْ لنى حْمنارْمن  }وفي تفسير ال ملة 

عنلنكن آينةً لْلةَّ  ونا لظحرل ْ لنى  }.  ال البلاغيّ د )) ... ( 31{ ) ا ْ لنمل ينـ نسنةَّهل ونا لظحرل ْ لنى حْمنارْمن ونلةْن ل
تررار اسمر بالةظـر يشـير  لى ا  قال الرلام  لى جهـة ألر  تدل على طول لبثه في  { حْمنارْمن 
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الموت ، وهي أنّ حماري  د أفةـ ه السـةين ، وبادت أجزاؤي وتفر   عظـامه ، كما  ــرح  بـه 
 ( .11(( )الروايات المشـار  ليها ... 

سنـا اً ......  }وعةد تفسيري د  يلنْ ْ حل (  ـال البلاغـيّ د ))  حسـا اً د مصـدر 13) { ونباْللونالْدن
 ( .16 ائب عن الفع  ، وه ا السبك أبل  وآكد من أن يقال د وأحسةوا (( )

سنا اً }فرلمة  مصدر دال على طلب الفع  والةائب عـن فعلـه الطلبـي ، وهـو مصـدر  { ْ حل
ح وف تقديري ) أحسةوا ( ، فح ف الفع  وأ اب محله مصدري ، وهـ ي  حـد   ـي  لفع  م

 اسمر بمعةاي الطلبي في الةل القرآ ي .
و ــد تخــري  ــي  اسمــر مــن معةاهــا الحقيقــي ) اس ــلي ( وهــو ) ا ي ــاب وا لــزام (  لــى 

هـ ي المعـا ي معانٍ م ازية ألر  ، تس فاد من السياق و رائن اسحوال ، و د لاحـظ البلاغـيّ 
 }ال ي لرج  عن مق  ـى ظاهرهـا ، عةـد و وفـه فـي تفسـير ا ع ، فمـثلًا عةـد تفسـيري لفظـة 

ــا ...} الــواردة فــي ا يــة المباركــة د  { كحلحــوا ــلالًا طنيِّبً ــا فْــي اسنرلضْ حن ــا الةَّــا ح كحلحـــوا مْمَّ  { ينــا أنيّـُهن
 { حنـلالاً  }من بع ه ، مما أحلـه الله  {مْمَّا فْي اسنرلضْ  }( .  ـال د )) اسمر هةا للإباحة 17)

في م ل ي ، وفي  لك بلال لرم تعيشون به في  عمة الله ورحم ه في هةاء  { طنيِّبًا }في  فسه 
 ( .12وسلامة في ا لرة ... (( )

امٍ منعلـدحودناتٍ فنمنـنل ونا لكحـرحوا اللَّـهن فْـي أنيّـَ }مـن ا يـة الرريمـة  { ونا لكحـرحوا }وفي تفسيري لفظـة 
منيلنْ فنلا ْ المن عنلنيلهْ ... ( .  ـال البلاغـيّ د )) فـاسمر فـي ا يـة للاسـ حباب 19) { تنـعن َّ ن فْي ينـول

وو  ه بعد كّ  فري ة من  لاة الظهر يوم الةحر  لى  لاة الصبو من اليوم الثالـث عشـر ... 
( ))31. ) 

لْ ......  }وفي تفسير  وله تعالى د  ةنرحمل كناتْبل باْللعنـدل ( .  ـال البلاغـيّ 32) { ونللينرل حبل بنـيـل
د )) أع على حقيقة المعاملة واسجـ  والشـرو  ، واسمـر هةـا للم عـاملين كقولـك د يا ـاحب 
ال يعة ليب  في َيع ك حار  ، أع أبْ ل حارساً ، و ـد  كر ـا أ ـه للإرشـاد ، وهـ ا أعـم مـن 

و أحدهما ، لحصول ال رض به ، أو هو  اظر  لى الحال في عصر أن يرون الراتب بيةهما ه
 .( 33) الةزول ، من كون ال الب من العرب لا ير بون ((

( 35هو )) طلب الر  عن الفع  على وجـه الاسـ علاء وا لـزام (( ) الةهي د –ب 
ــر  ـــ ) لا ( الةاهيــة ال ازمــة ، وهــي أكث . ولــه  ــي ة واحــدة ، وهــي الفعــ  الم ــارو المقــرون ب

ونلا تحـللقحوا بْ نيلدْيرحمل  }الصي  ا  شاراً وشيوعاً في ال عبير عن الةهي ، فمثـلًا عةد تفسـيري ال ملة 
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ــةْ ْ لنــى ال ـَّهل  ــة المباركــة  {لحرن ــةْ  }مــن ا ي لحرن ــوا بْ نيلــدْيرحمل ْ لنــى ال ـَّهل ــبْيْ  اللَّــهْ ونلا تحـللقح ــي سن ــوا فْ ونأن لفْقح
سْةْينن  سْةحوا ْ نَّ اللَّهن يححْبُّ اللمححل .  ال البلاغي د )) وهـ ا الةهـي عـام لرـ  ا  حـام  (31) { ونأنحل

ــدّ مــن أن يرــو  ــا ، ولاب ن الةهــي مقيــداً بمــا   ا لــم يرــن فــي  لــك فــي أســباب ال هلرــة ومظا هّ
الا  حام حياة الدين و صرته ، كما في  ه ة رسول الله )   ( في أول دعوته ، و  دام سـيد 

 ( .33الشهداء في ام ةاعه عن بيعة يزيد في مث  زما ه (( )
ا أنيّـُهنا الَّْ ينن آمنةحوا ين }  من  وله تعالى د {ونلا تنـ َّبْعحوا لحطحوناتْ الشَّيلطنانْ  }وفي تفسير ال ملة 

ـــمل عنـــدحوٌّ محبْـــينل  ـــيلطنانْ ْ  َّـــهح لنرح ـــللمْ كنافَّـــةً ونلا تنـ َّبْعحـــوا لحطحـــوناتْ الشَّ ( .  ـــال 36) { ادللحلحـــوا فْـــي السِّ
البلاغيّ د )) الخحطحوات د جمع لحطحوة ، أع لا ت بعـوا أاـري ، وتخطـوا علـى لطـاي فـي ال ـلال 

 ( .37(( )ولا تةقادوا على أاري ... 
و د تخري ه ي الصي ة عن أ   معةاها  لى معانٍ أحلر ، تس فاد من سياق الرلام و رائن 
ع مـن تفسـيري ، ففـي تفسـير  ولـه تعـالى د    }اسحوال ، و د ر د البلاغيّ  لك في غير موَ

بة في مث  ( .  ال البلاغيّ د )) أع من يحسن الر ا32) { ونلا ين لبن كناتْبل أننل ينرل حبن ...... 
ــا للرراهــة ،    لا ي ــب تســبيب الر ابــة علــى الم عــاملين ،  {أننل ينرل حــبن  }المقــام  والةهــي هة

فري  ت ب على غيرهما ؟ ولـئن وجبـ   ـةعة الر ابـة كفائيـاً أداءً للوجــوب فـي  ظـام العـالم 
 ( .39لم يق ضْ  لك أن ي ب على كّ  كاتب أن ير ب في كّ  مورد ... (( )

ـةً  } ولـه تعـالى د وفي تفسـير  من يلـ ـنةنا ونهنـبل لنةنـا مْـنل لنـدح لكن رنحل ـدن رنبّـَةنـا لا تحـزلْل  حـلحوبنـةنـا بنـعلـدن ْ  ل هن
ــابح  أع ياربةــا ومالــك أمر ــا ، ومــن بيــدي  { رنبّـَةنــا }( .  ــال البلاغــيّ د ))61) { ْ  َّــكن أن لــ ن اللونهَّ
، ومةاسبة السياق تق  ي أن يرـون  لـك دعـاءً مـن الراسـخين فـي العلـم فـي  توفيقةا ول لا ةا

( . لقد أشار البلاغيّ في 62ال و ي  للثبات على الهد  بما علمهم الله من ال  وي  ... (( )
ــى أ هــا لرجــ  مــن معةاهــا اس ــلي ) الةهــي (  لــى المعةــى الم ــازع )  تفســيري هــ ي ا يــة  ل

 لى سياق ا ية .الدعاء ( مس ةداً في  لك ع
ــْ يْ الشَّــ نرنةن  }وفــي تفســير المقطــع  ــرحنل  }مــن  ولــه تعــالى د  {ونلا تنـقلرنبنــا هن ون حـللةنــا ينــا آدنمح اسل

ْ يْ الشَّ نرنةن فنـ نرحو نا مْنن الظَّا هنا رنغندًا حنيلثح شْئل حمنا ونلا تنـقلرنبنا هن  { لْمْينن أن ل ن ونزنولجحكن الل نةَّةن ونكحلا مْةـل
( . و ـد اسـ ةد 65.  ال البلاغي د )) ... والةهي هـا هةـا للإرشـاد لا لل حـريم ... (( ) (61)

ع آلر من تفسيري أشار  لى أن الةهي المـراد بـه  في  لك على آية  رآ ية وسيا ها . وفي موَ
 ( .61ال حريم )

( . 63)) هــو طلــب العلــم بشــيء لــم يرــن معلومــاً مــن  بــ  (( ) الاســ فهام د –ي 
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 ( د 66اة من  حد  أدواته ، وهي على  وعين )و لك ب د

حرفـان ، وهمـا الهمــزة وهـ  ، وتسـ عم  الهمــزة لطلـب ال صـديق ، وهــو  درام  اسوّل د
ــــ )  عـــم ( أو ) لا ( . الةســـبة ،  ـــد ( ال ـــواب يرـــون عةهـــا ب أع تعييةهـــا ، مثـــ  د ) أ ـــام محمّ

أ ـام محمّـد أم  عـد ( فـال واب عةهـا يرـون  وال صور وهـو  درام المفـرد ، أع تعييةـه مثـ  د )
ب حديد المفرد ، أما ه  فلا يطلب بها غير ال صديق مث  د ه   ام محمّـد ؟ وال ـواب عةهـا 

 ( .67يرون بـ )  عم ( أو ) لا ( ، كما أ هما ليس لهما معةى مس ق  )

، وكيـ  ،  أسماء ، ولا يحطلب بهـا  لا ال صـور ، وهـي د مـا ، ومـن ، أعّ ، وكـم الثا ي د
وأين ، وأّ ى . لقد  كر البلاغيّ في تفسيري أساليب الاس فهام ودلالال ها الم ةوعة في مواَع 

ـدًا }مخ لفة مةه ، فمثلًا عةـد تفسـيري ال ملـة  تحمل عْةلـدن اللَّـهْ عنهل  }مـن  ولـه تعـالى د  {  حـ ل أنتَّخنـ ل
يح أنمل ون نالحوا لننل تنمنسَّةنا الةَّارح ْ لا أنيَّامًا منعلدح  ـدن لْـ ن اللَّـهح عنهل ـدًا فنـلنـنل يحخل تحمل عْةلـدن اللَّـهْ عنهل ودنةً  حـ ل أنتَّخنـ ل

تحمل } ( .  ال البلاغيّ د ))    يارسول الله 62) { تنـقحولحونن عنلنى اللَّهْ منا لا تنـعللنمحونن  علـى  { أنتَّخن ل
 ( .69سبي  الاس فهام ا  رارع ... (( )
 ها جملة مثب ة ، وعةدما و ع ا  رار فيها جعلها جملة مةفية ويبدو من للال ه ا الةل أ

، أع   رار ا ابات  في له ، فيرون المعةى د أن الله تعالى لاطب  بيه محمـداً )   (  ـائلًا 
لــه د  ــ  لهــم أتخــ تم عةــد الله عهــداً ؟ أع مواقــاً لا يعــ برم  لا هــ ي المــدّة ، وعــرف م  لــك 

ــه ، فــجن كــان  لــك ــون علــى الله  بوحيــه وتةزيل فــالله عزوجــ  لا يــةقض عهــدي وميثا ــه ، أم تقول
 الباط  جهلًا مةرم به ، وجرأة عليه .
ـئْنَّ  نـللبــْي ......  }وعةـد تفســيري ا يـة الرريمــة د  مْنل  نــالن بنـلنـى ونلنرْــنل ليْنطلمن  {  نـالن أنونلنــمل تحــنل

ــــال د )71) ــــى أســــلوب آلــــر مــــن أســــاليب الاســــ فهام ،      ــــه  { نــــالن  })( . يشــــير  ل الله ل
مْنل  }بالاس فهام ال قريرع   ( .72بقدرتي على  حياء الموتى ، وأ ي أحييها ... (( ) {أنونلنمل تحـنل

 نّ هـ ا الـةل جملــة مةفيـة بـاسداة ) لــم ( ، ولرـن عةــدما و ـع ا  رـار فيهــا جعلهـا جملــة 
، وهــي  { بنـلنــى }؟  ــال  مثب ـة ، أع   رــار الةفــي  ابــات لــه ، فيرــون المعةــى د  ــال أونلــم تــنمن

 ي اب لما بعد الةفي ، معةـاي )) بلـى آمةـ  ، ليـدفع عةـه  لـك الاح مـال اللفظـي فـي العبـارة 
اسولـى ، ليرــون  يما ــه مخلصــاً  ــل عليــه بعبــارة يفهمهــا كــّ  مــن يســمعها فهمــاً لا يلحقــه فيــه 

 ( .71شك (( )
مْةحـونن  أنونكحلَّمنا }وفي تفسير ا ية المباركة د  ثنـرحهحمل لا يحـنل هحمل بن ل أنكل يح فنريْقل مْةـل دًا  نـبن ن عناهندحوا عنهل
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( . أشار البلاغيّ فيها  لـى دلالـة ألـر  مـن دلالات الاسـ فهام ا َـافية ال ـي لرجـ  75) {
الاس فهام لل وبيخ وال قريع على عادتهم القبيحة  {أنون كحلَّمنا  }عن معةاي اس لي ،     ال د )) 

دًا  }الله أو رسله أو أ بياءي  {عناهندحوا  }أ هم كلما  من  ( .71 ب ي وألقاي ... (( ) {عنهل
ءٍ ......  }وفي تفسير  وله تعالى د  ـرْ مْـنل شنـيل ( .  ـال البلاغـيّ د 73) { هنـ ل لنةنـا مْـنن اسنمل

دوا مــن )) أع مــن الةصــر و ن لــم يرــن لطابــاً لرســول الله ، بــ  فيمــا بيــةهم ، فيح مــ  أن يريــ
( . فالاسـ فهام 76اسمر الحق ، ويرون اس فهامهم   راريـاً ، كمـا يـومل  ليـه مـا يـ تي ... (( )

، وهو اس فهام   رارع . وه  في اس   بمعةى )  د ( ، وهـي لا تـدل   { هن ل  }هةا بحرف 
ـــة أم اســـمية ،  ـــ  جمـــلًا فعلي ـــة ، ســـواء أكا  ـــى ال مـــ  المثب  ـــ  عل ـــة ، ب ـــى ال مـــ  المةفي عل

 بحوث عةها في المقام جملة اسمية  مثب ة .والم
ةنايح  }وفي تفسير  وله تعالى د  ـطنفنيـل ونمننل ينـرلغنبح عننل مْلَّةْ ْ بلـرناهْيمن ْ لا مننل سنفْهن  نـفلسنهح ونلنقندْ ا ل

ْ  َّهح فْي ا لْرنةْ لنمْنن الصَّالْحْينن  س فهام يرجع ا { ونمننل  }( .  ال البلاغيّ د )) 77) { فْي الدُّ لـينا ون
ـــرناهْيمن  } لــى ا  رـــار والةفـــي  فـــي ال وحيــد والمعرفـــة واسلـــلاق الفاَـــلة  {ينـرلغنـــبح عنــنل مْلَّـــةْ ْ بلـ
( . فالاس فهام في هـ ي ا يـة جـاء بـ داة ) منـنل ( ، وهـو اسـ فهام   رـار 72والحةيفية ... (( )

 ( .79 لا من سفه  فسه )واس بعاد ، فر  هّ  ال د ما يرغب عن ملّة  براهيم ولا يزهد فيها 
ـهْيــــدٍ ... }وفـــي تفســــير  ولــــه تعــــالى د  ـــ ِّ أحمَّـــةٍ بْشن يلـــ ن ْ  نا جْئلــــةنا مْــــنل كح ( .  ـــال 21) { فنرن

أرسـ   لـيهم رسـول  {مْـنل كحـ ِّ أحمَّـةٍ  }يـوم القيامـة  {ْ  نا جْئلـةنا  }حالهـم  {فنرنيل ن } البلاغيّ د )) 
ــهْيدٍ  }أو  ـام فــيهم  بــي أو  مــام هــد   يشــهد علــيهم فــي  لــك المحشــر العظــيم ب  ــّه  ــد  { بْشن

بلّ هــم وبشّــرهم وأ ــ رهم وأ ــام لهــم الح ــج و طــع المعــا ير وأظهــر ديــن الحــق و صــر دلالــة 
العق  عليه وحفظ لهم أحرام الشريعة ، ولا حاجة فـي  لـك اليـوم  لـى الشـهيد ، ولرـن يحـنتى 

ليـه مـن الب ـي والعةـاد للحـقّ لحسـرة  ـدام هم بمـا  بـه علـيهم زيـادة فـي لـزيهم ببيـان مـا كـا وا ع
 ( .22كا وا يرسبون ... (( )

هةـا أداة اسـ فهام حقيقيـة ، ولـم تخـري عـن مق  ـى ظاهرهـا  لـى معةـى م ـازع  ( فنرنيلـ ن  )
 آلر .

فحرحونن باْللَّهْ ... }وفي تفسير  وله تعالى د  ( .  ال البلاغـيّ د )) ي ـوز أن 21) { كنيل ن تنرل
ل ـوبيخهم علـى كفـرهم مـع مـا  { كنيلـ ن   }لخطاب الم ررر فـي ا يـة للرـافرين ، وترـون يرون ا

ي كر من الح ة ، وي وز أن يرون  لك لطاباً ل ميـع الةـا  وبيا ـاً ، س ـّه لا يليـق أن يخ ـار 
الرفر   سان له شعور مع  يام الح ـج فـي  فـس وجـودي وأحوالـه علـى حقيقـة العرفـان لله ... 
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( ))25. ) 
هةا أداة اس فهام  د لرج  عن معةاها الحقيقي ، وهو تعيين الحال  لى معةى  ( رنيل ن فن  )

 آلر ، وهو ال وبيخ ، ويفهم  لك من سياق الرلام .
ـوعة للاس فهام ، وت تي لمعانٍ عدّة ، و د ر د البلاغيّ  لك  أن َّىأمّا اسداة )  ( فج ها موَ

يــْي ...  }( ، كقـولــه تعـــالى د 21) كيــ  ( )فـي تفســـيري لبعـــض ا يـات ، مةهـــا بمعـــةى  أن َّــى يححل
ـا تهْن ْ يْ اللَّهح بنـعلـدن منول ينـا ...  }( ، كقـولـه تعالى د 26( ، ومةهـا بمعـةى ) من أين ( )23) {...  هن

ا ...  ( .27) { منرلينمح أن َّى لنكْ هن ن
( .  ـال 22) { وا حنرلانرحمل أن ّـَى شْـئل حمل ...ْ سنـاؤحكحمل حنرلثل لنرحمل فن لتح وفي تفسير  وله تعالى د ) 

ــرلانرحمل أن َّــى شْــئل حمل  }البلاغــيّ د )) ...  فــي  { أن َّــى }أيــن شــئ م ، و ــد أ رــر بع ــهم م ــيء  {حن
الل ـة بمعةــى كيـ  ، أو بمعةــى أعّ و ـ  ، واسول م ــيقن فـي الل ــة واسليـران شــرك فيهمــا . 
والظــاهر أن ) أ ــّى ( الاســ فهامية مســاوية فــي المعةــى للشــرطية ، وكلمــا جــاء فــي القــرآن مــن 
الاس فهامية  الو سن يراد مةه المران وال هة ، مع أنّ مةها ما لا يصـلو أن يرـون بمعةـى )  

ا  ح ل هحون مْنل عْةلدْ أن لـفحسْرحمل ......  }( كما في سورة آل عمران د كي   ( 29) {  حـلل حمل أن َّى هن ن
ا  نالنـ ل هحـون مْـنل عْةلـدْ اللَّـهْ ......  }، و  ( . وأمّـا بمعةـى أعّ و ـ  91) { ينا منـرلينمح أن ّـَى لنـكْ هنـ ن

 ( .92فليس في القرآن ما يصلو له (( )
مٍ  نالن بن ل ... احمَّ  }تعالى د  وفي تفسير  وله مًا أنول بنـعلضن ينـول بنـعنثنهح  نالن كنمل لنبْثل ن  نالن لنبْثل ح ينـول
 }فـي موتـك هـ ا  {بنـعنثنـهح  نـالن كنـمل لنبْثلـ ن احـمَّ  }( .  ـال البلاغـيّ د )) 91) { لنبْثل ن مْئنةن عنامٍ ...

مٍ  نالن  مًا أنول بنـعلضن ينـول ، و د أظهرت المشيئة ا لهيّة لك شـيئاً  { بن ل لنبْثل ن مْئنةن عنامٍ   نالن لنبْثل ح ينـول
 }( . فاسداة 95من لارق العادة ودلائ  القدرة على  حياء الموتى و ن تفرّ   أو الهم (( )

ـوعة للاسـ فهام ، ويطلـب بهـا تعيــين عـدد مـبهم ، وترـون مفعـولًا بـه فـي محــ   { كنـمل  هةـا موَ
 ية م علق بـ ) لبث  ( وتمييزي مح وف ، وال قدير كم عاماً لبث  ؟ صب على الظرفية الزما 

)) هــو طلــب الشــيء المحبــوب الــ ع لا يرجــى ، ولا يح و ــع حصــوله ((  ال مةــي د –د 
( . ولل مةي أربع أدوات ، واحدة أ لية ، وهي د لي  ، والاث غير أ لية  ائبـة عةهـا ، 91)

 ( .93، ولع  ) ويح مةى بها ل رض بلاغي ، وهي د ه  ، ولو
والملاحظ في تفسير السور ال ي فسّرها البلاغيّ وهي ) الفاتحة والبقرة وآل عمران ح ـى 

( من سورة الةساء ( لم توجد فيها اسداة ) لي  ( أو ) لي ةي ( ، و  ما توجـد فـي  37ا ية ) 



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

 

                                            

                                                             333 

تفسـير  سور ألر  ، ل ا تعـ ر عليةـا  كـر شـاهد  رآ ـي علـى اسـ عمال هـ ي اسداة لل مةـي فـي
البلاغــيّ ، وكــ ا الحــال فــي اسداتــين غيــر اس ــلي ين ) هــ  ، ولعــّ  ( . أمــا اسداة ) لــو ( فهــو 
حــرف شــر  غيــر جــازم يــدل علــى ام ةــاو و ــوو شــيئين ، س ــّه حــرف ام ةــاو لام ةــاو ، وســبب 
العــدول عــن ) ليــ  (  لــى ) لــو ( هــو  بــراز اســ حالة و ــوو الم مةــي و درتــه ، وهــ ا مــا   ــدي 

ـرَّةً  }اً عةد تفسيري ال ملة د واَح ون نـالن  }مـن  ولـه تعـالى د  {ون نالن الَّْ ينن اتّـَبـنعحـوا لنـول أننَّ لنةنـا كن
لْكن يحــريْهْمح اللَّـهح أنعل  ــا تنـبـنـرَّءحوا مْةَّــا كنـ ن هحمل كنمن ــرَّأن مْـةـل ـرَّةً فنـةن نبـن ــرناتٍ الّـَْ ينن اتّـَبـنعحــوا لنـول أننَّ لنةنــا كن ــالنهحمل حنسن من

( .     ال د )) ... لو لل مةي ، وال قدير د لو يمرن 96) { يلهْمل ونمنا هحمل بْخنارجْْينن مْنن الةَّارْ عنلن 
 ( .97أنّ لةا كرّة كما تقدم  ا شارة  ليه في ا ية السادسة وال سعين )*( ... (( )

ا  ونلنـول  }من  ولـه تعـالى د  { لنول كنا حوا ينـعللنمحونن ...  }وعةد تفسيري المقطع  أن ّـَهحـمل آمنةحـوا وناتّـَقنـول
ــونن  ــا حوا ينـعللنمح ــرل لنــول كن يـل ( .  ــال د )) ... ولــو هةــا بمعةــى ال مةــي 92) { لنمنثحوبنــةل مْــنل عْةلــدْ اللَّــهْ لن

جرياً على ما يس عمله الةا  في المحاورات في مثـ  المقـام ، والله ي ـ  وي قـد  عـن حقيقـة 
 ( .99ال مةي (( )

طلـب الشـيء المحبـوب الـ ع يرجـى وي و ـع حصــوله ، ولا يرـون  لا  ال رجي د وهو -هـ 
( ، ويعبّر عةه بـ ) عسى ( و ) لعّ  ( ، فمثلًا عةد تفسيري لقوله تعالى د 211في الممرةات )

( . أشـار البلاغـيّ  لـى 212) {  نالن هن ل عنسنـيل حمل ْ نل كح ـْبن عنلنـيلرحمح اللقْ نـالح أنلا تحـقنـاتلْحوا ......  }
 { عنسنـيل حمل هنـ ل  }اسداة ) عسى ( الواردة فيه بمعةى ) ال رجـي (  ولـه د )) )  ـال ( لهـم  بـيهم 

ــا اسداة ) لعــ  ( 211عســى معةاهــا ال رجــي فــي المحبــوب ، وا شــفاق فــي المرــروي ) ( . أمّ
 فج هّا لم توجد في السور ال ي فسّرها البلاغيّ في تفسيري ، كما ألمحةا  لى  لك .

)) وهــو مــا لا يســ دعي مطلوبــاً غيــر حا ــ  و ــ   ا  شــاء غيــر الطلبــي د – 1
( . ويرون بصي  المدل ، وال م ، والقسم وغيرها ، فمثلًا عةد تفسيري ال ملة 215الطلب )

ــاءْ ... }د  ــابْريْنن فْــي اللبن لسن ــه تعــالى د  { ... ونالصَّ ــوهنرحمل  }مــن  ول ــرَّ أننل تحـونلُّــوا وحجح ْ بنــ ن لنــيلسن اللبْ
ـةْ وناللرْ نـابْ ... ونالصَّـ مْ ا لْـرْ وناللمنلائْرن رْقْ وناللمن لرْبْ ونلنرْنَّ اللبْرَّ مننل آمنـنن باْللَّـهْ وناللينــول ابْريْنن اللمنشل

 { .ونالصَّابْريْنن فْي اللبن لسناءْ .....  }( .  ال د )) 211) { فْي اللبن لسناءْ ونال َّرَّاءْ ونحْينن اللبن لْ  ...
الحرب وشدتها ، و صب الصابرين  {ونحْينن اللبن لْ   }المرض و حوي  { ونال َّرَّاءْ  }الفقر و حوي 

علـى المـدل لمـا فـي  ـبر هـنلاء الصـابرين مـن الف ـيلة الربـر  ،    عليـه يب ةـي الثبـات علـى 
ــدين والطاعــة لله وشــرر  عمــه والشــدة وا  ــدام فــي  صــرة الحــق ، والســلامة مــن ال ــلال  ال

 ( .213والارتداد ... (( )
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( .  ـال البلاغـيّ د 216) { ْ نل تحـبلدحوا الصَّدن ناتْ فنةْعْمَّا هْين ... }وفي تفسير  وله تعالى د 
أع فجنّ  { فنةْعْمَّا هْين  }ال ي يراد بها وجه الله من الواجبة والمةدوبة  { ْ نل تحـبلدحوا الصَّدن ناتْ  })) 

تهـا ، ولا يـ هب ا بـداء لهـا بف ـلها   ا لـم يفـرض عليهـا بسـببه الصد ة  عْلمن شـيئاً هـي فـي  ا
 ( .217شيء من الرياء ، أو   لال الم صدق عليه ... (( )

رح اللعنامْلْينن  }وفي تفسـير المقطـع  أحولنئْكن جنزناؤحهحمل من لفْــرنةل مْـنل  }مـن ا ية المباركـة  {  عْلـمن أنجل
ــرْع مْــ ةَّـــاتل تن ل ــرح اللعنامْلْـــينن رنبِّهْــمل ونجن ـــمن أنجل ـــا ون عْل ـــالْدْينن فْيهن ـــارح لن ـــا اسن لـهن ْ هن ( .  ــال 212) { نل تنحل

البلاغيّ د )) والمخصـو  بالمـدل فـي )  عـم ( هـي الم فـرة وال ةـات المـ كورة ، باع بـار أنّ 
 ( .219 كر الله واس  فاري عم   الو " جل  آلاء الله وألطافه " (( )

ا بــْهْ  }فقــد أشــار  ليــه البلاغــيّ عةــد تفســيري ا يــة الرريمــة  أمّــا أســلوب الــ م ــ ـنرنول ــمنا اشل بئْلسن
ـلْهْ ... فحرحوا بْمنا أن لـزنلن اللَّهح بنـ ليـًا أننل يحـةـنـزِّلن اللَّـهح مْـنل فن ل ( .  ـال د )) ... 221) { أن لـفحسنهحمل أننل ينرل

فحرحوا بْمنا أن لـزنلن  }اش روا به  فبئس ما فعلوا وبئس ال ع اش روا به أ فسهم ، أو بئس شـيئاً  أننل ينرل
أع كفــرهم بمــا أ ــزل الله وهــو المخصـــو  بالــ م ، مثـــ  ) عمــرو ( فــي  ولهـــم د بئـــس  {اللَّــهح 

الرجــ  عمــرو ، وتــزداد شــةاعة كفــرهم بمــا أ ــزل الله مــع معــرف هم ب  ــّه كــلام الله المةــزل الــ ع 
 ( .222( )وعدوا به ، ب نّ كفرهم ه ا كان حسداً ... (

ةٍ  }وفي تفسير  وله تعالى د  ةناكحمل بْقحوَّ ونْ  ل أنلن ل نا مْيثنا نرحمل ونرنفنـعلةنا فنـول نرحمح الطُّورن لح حوا منا آتنـيـل
ــرهْْمل  حـــ ل بئْلسنــمنا  ـــ ن بْرحفل ـــربْحوا فْــي  حـلحوبْهْــــمح اللعْ ل ةنا ونأحشل ـــمْعلةنا ونعنصنـــيـل ـــمنعحوا  نــالحوا سن ينــ لمحرحكحمل بــْـهْ وناسل

مْةْينن  ـــ حمل محـــنل ـــا حرحمل ْ نل كحةل ـــال البلاغـــيّ د )) ...   ن 221) { ْ يمن ـــمنا ينـــ لمحرحكحمل بـْــهْ  }( .    حـــ ل بئْلسن
ــا حرحمل  مْةْينن  }وأيــن مــةرم ا يمــان ؟ ولرــن  يــ  د  {ْ يمن للم ــاراة فــي لطــابهم ،  {ْ نل كحةلــ حمل محــنل

ريك ، وهــ ا مــن بــديع اسســاليب فــي ال قريــع وال ــوبيخ (( وال ةــازل مــن الةفــي  لــى  ــورة ال شــ
(225. ) 

ـ ـنرنايح ...  }أمّا أسـلوب القسـم فقد أشـار  ليه في تفسـير  وله تعـالى د  ـنْ اشل ونلنقنـدل عنلْمحـوا لنمن
ـــلاقٍ ... ـــوا } .  ـــال البلاغــيّ د )) ...  (221) { منــا لنـــهح فْـــي ا لْــرنةْ مْـــنل لن م الـــلا {ونلنقنـــدل عنلْمح
ـ ـنرنايح  }للقسم وال ملة ال ـي بعـدها جوابـه  ـنْ اشل الـلام للاب ـداء ) ومـن ( مب ـدأ ، وال ـمير  {لنمن

 ( .223يعود  لى د السحر وما ت لوي الشياطين ... (( )
أمّــا الصــي  اسلــر  ال ــي تة ــوع تحــ  ا  شــاء غيــر الطلبــي ، كصــي  العقــود وال ع ــب 

ـــ ) ربّ ولعــّ  وكــم ال ــم   ــد لــه شــاهداً فــي الســور ال ــي فسّــرها والرجــاء ، ويرــون ب خبريــة ( ل
ــوو ال قــديم  ــةا عةهــا . وكــ ا الحــال فــي موَ البلاغــيّ فــي ك ابــه ) آلاء الــرحمن ( ، ولــ ا أعرَ
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 وال  لير والو   والفص  وغيرها .

 االثاً د الح ف د 
)  ي ميز الةل اسدبي عن غيري برو ه ) ية قي ( أو ) ي كر ( من الرـلام مـا هـو َـرورع و

يح ف ( ما لا َرورة له ، ل لك تعدّ معرفة ما يةب ي أن ) يح كر ( من الرلام وما ) يح ف ( 
رن ( ما لا َرورة له يعد ) ف ـولًا (  مةه واحداً من المعايير للبلاغة الفائقة ، سرّ  لك أن ) ْ كل

مـن  ، وك لك يعـدّ ) حـ ف ( مـا لـه َـرورة ) مخـلًا ( بـالرلام ، ولا يحقـق الهـدف المطلـوب
هـ (  لى الح ف  ائلًا د )) وهو  172( . و د أشار عبدالقاهر ال رجا ي ) ت 226ال عبير )

باب د يق المسلك ، ع يب اسمر شبيه بالسحر ، فجّ ك تر  به ترم ال كر أفصو من ال كر 
، والصم  عن ا فـادة أزيـد للإفـادة ، وت ـدم أ طـق مـا ترـون   ا لـم تةطـق ، وأتـمّ مـا ترـون 

 ( .227  ا لم تبن (( )بيا اً 
و د بيّن البلاغيّ د أنّ الحـ ف لما يدل عليــه المقـام ويرشــد  ليــه الرـلام  لـى ح فــه بـاب 
من أبواب البلاغة عةد العرب وهو في  ثرهم وشعرهم كثير ، و د َرب بعض اسمثلة الشعرية 

قـرآن الرـريم فــي للحـ ف وأغراَـه السـامية ، ليحيـ  عليــه فـي اسشـهاد لمـا يـ تي مــن فرائـد ال
ثنـْ  الّـَْ ع  }( . فمـثلًا عةـد تفسـيري لقولـه تعـالى د 222وجوي البلاغة وبراعة البيان ) منـثنـلحهحمل كنمن

ــاتٍ لا يحـبلصْـــرحونن  ـــبن اللَّــهح بةْحـــورهْْمل ونتنـــرنكنهحمل فْـــي ظحلحمن لنــهح  نهن نَــاءنتل منـــا حنول ـــا أن ــ ـنول ندن  نــاراً فنـلنمَّ  { اسل
( أشـــار  لـــى أنّ القـــرآن 211( . فبعـــد أن بـــيّن البلاغـــيّ تفســـير هـــ ي ا يـــة بال فصـــي  )229)

الرريم  هج في بيان حـال هـنلاء المةـافقين ومـا آل  ليـه أمـرهم السـيل بسـوء ال يـارهم بـ وجز 
بيان مـن دون الـدلول فـي ال فصـيلات ، فقـال د )) و ـد ســلك القـرآن الرـريم أحسـن مةهـاي 

ان مثلهم و  ي ـ هم السـيئة ، فـ كر م ـر  المثـ  وم ـزاي ، واك فـى بـ كر   ي  ـه البلاغة في بي
السيئة لحال ال ع َرب المث  في ش  هم ، فةاول السامع ت مة المث  و  ي ة حال المةافقين 
ب وجز بيان مفهم ، كما اك فى بمقدمات المث  عن  كر المةافقين في اسـ يقادهم لةـار الهـد  

كمـا  كر ـا ، وربمـا تصـوري جـودة الفهـم أحسـن ممـا  كر ـاي . ولـو بسـط و َاءتها لمـا حـولهم  
القرآن الرلام كما شرحةاي للزم ال طوي  ، ولو أهم  ما  كري لحال المةـافقين لمـا تمثلـ  مـن 
َرب المث  فائدة لها  يمة ، ب  لو  كر  بلها   ي ة المسـ و د المـ كور س ـس الـ هن بهـا ، 

المةافقين السيئة المهولة ، و لك للاف المقصـود وحسـن البيـان  ولم ينـرحعله ما  كر من   ي ة
( ))212. ) 

أنول كنصنـيِّبٍ مْـنن السَّـمناءْ  }مـن  ولـه تعـالى د  {أنول كنصنـيِّبٍ مْـنن السَّـمناءْ  }وفي تفسير ال ملة
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عنلحونن أن نابْعنهحمل فْي آ نا هْْمل مْنن الصَّون  ( .  ال د )) 211) { اعْقْ ...فْيهْ ظحلحمناتل ونرنعلدل ونبنـرلقل ين ل
... عطــ  بـــ ) أو ( سجــ  ال ةبـــيه بال رديــد بــين المثلـــين الــ لاف م راهمــا وم زاهمــا ، فر  ــه 
 ي  د  ن شئ  َرب المث  لحال المةافقين مع ا سلام وهداي بال ع اس و د  اراً  لى آلـري 

ثــ   ــيّب مـن السـماء ، ، و ن شئ  َرب المثـ  لشـ ن ا سـلام مـع المةافقــين فـجن مثلـه كم
( .    ححْ ف الم اف وأ يم 215وح ف لفظ المث  لدلالة ما سبق وسياق الرلام عليه (( )

 الم اف  ليه مقامه .
ــع آلــر مــن تفســيري  لــى أن حــ ف جــواب ) لــو ( لدلالــة  وأحيا ــاً يشــير البلاغــيّ فــي موَ

هد علـى  لـك بقـول امـر  المقام عليـه ال صـاراً ، وليقـدّر برـ   حـو يةاسـب المقـام ، ويس شـ
 ( .211القيس )

ـانن هحـودًا أنول  نصنـارن  ... }وعةد تفسـيري لقولـه تعـالى د  ةَّـةن ْ لا منـنل كن لح ن الل ن  { ون نـالحوا لنـنل ينـدل
ةَّــةن ْ لا  }أع أهــ  الر ــاب المــ كورون فيمــا  بــ  { ون نــالحوا  }( .  ـــال د )) 213) لح ن الل ن لنــنل ينــدل

أع يهودياً،  ال  اليهـود  لك ، و ال  الةصار  د لن يدل  ال ةـة  لا مـن  {  . مننل كنانن هحودًا 
، وم ـز  كـلام كـّ   { أنول  نصنـارن  }كان  صرا ياً ، وأوجز الرلام ب حسـن  ي ـاز بقولـه تعـالى د 

 ( .216مةهم أنّ المسلمين لا يدللون ال ةة (( )
و  كّ  فريق مةهم الرا بة أ هّـم فه ا ال عبير الموجز  د أغةى عن الخوض الطوي  في دع

يدللون ال ةة ، وبيان اسدلة ال فصيلية في  لك . فالح ف من ا ي از والال صار ، ب  هو 
  هاي هما فيما يبدو .

الن فْي اللحنجِّ ......  }وفي تفسير  وله تعالى د  ( . 217) { فنلا رنفنثن ونلا فحسحوقن ونلا جْدن
حج بطبيع ه ومصلحة تشريعه ي بى ه ي اسمور ، وتقدير الرلام د )  ال البلاغيّ د )) أع أنّ ال

فمــن فــرض فــيهم الحــج فــلا يــ تي فــي ح ــه برفــث ولا فســوق ولا جــدال ، س ــّه لا رفــث ولا 
فسوق (  لى آلري ، فحـ ف جـواب الشـر  لدلالـة هـ ي ال ملـة المـ كورة عليـه دلالـة يرـون 

 ( .212 كري معها من ف ول الرلام ... (( )
ــودح  }ي تفســير المقطــع وفــ ــى عنةلــكن الليـنهح نَ ــى عنةلــكن  }مــن  ولــه تعــالى د  { ونلنــنل تنـرل نَ ونلنــنل تنـرل

ـــدن  ... ـــون اللهح ـــدن  اللَّـــهْ هح ( .  ـــال 219) { الليـنهحــودح ونلا الةَّصنـــارن  حن َّـــى تنـ َّبــْـعن مْلَّـــ ـنهحمل  حــ ل ْ نَّ هح
نَى عنةلكن الليـنهحودح  }البلاغيّ د ))  ح ى ت بع مل هم وح ف  لـك لدلالـة  ولـه تعـالى د  { ونلننل تنـرل

  ي اتبع الهد  ، وأين مةـه أهـواؤكم وتقليـدكم فيهـا ... ((  { ونلا الةَّصنارن  حن َّى تنـ َّبْعن مْلَّ ـنهحمل  }
(251. ) 
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ـا ْ ...  }وفي تفسير  وله تعالى د  وندَّتل وحجحـوهحهحمل أنكنفنـرلتحمل بنـعلـدن ْ يمن رحمل فنـ حو حوا فن نمَّا الَّْ ينن اسل
فحــرحونن  ــ حمل تنرل ــا كحةل ــ نابن بْمن هـــ (  161. بعــد أن  كــر  ــول الشــيخ الطوســي ) ت  (252) { اللعن

هـ ( بـ نّ  616هـ ( والفخـر الرازع ) ت  352هـ ( والزمخشـرع ) ت  312والطبرسي ) ت 
ي تقــدير ( . أعطــى رأيــه فــ251جـــواب ) أمــا ( محـــ وف تقــديري د )) فيقــال لهــم أكفــرتم (( )

ال واب المح وف ،     ـال د )) أ ـول د ويقـرب عةـدع أن يرـون ال ــواب مـن  حـو ) فهـم 
ـةْ اللَّـهْ ...  }في ع اب أليم ، و قمـة مـن غ ــب الله ( كمـا يـدلّ عليـه  ولـه تعـالى د  من فنفْـي رنحل

 ( . 255) { هحمل فْيهنا لنالْدحونن 
ــه ال هويــ  بــال واب ، ليقــدرها ومــن  حــو هــ ا الحــ ف فــي القــرآن الرــريم كثيــر ، وفائ دت

 ( .251السامع برّ   حو يشعر به المقام من الهول ، وهو باب واسع في البلاغة ... (( )

 المبحث الثا ي د الصورة الفةية
 لقد و   البلاغيّ عةد تفسيري ا يات الرريمة على  ور بلاغية م ةوعة مةها د

 أوّلاً د الم از د
هـــ ( العلا ــة بــين الل ــة  172الم ــاز ل ــة وا ــطلاحاً د ينكــد عبــدالقاهر ال رجــا ي ) ت 

والا طلال في اش قاق الم از ، وعةدي أن ) الم از مفص  من جاز الشيء ي وزي   ا تعدّاي 
عه  ، و  ا أعدل باللفظ عمّا يوجبه أ   الل ة و   ب  هّ م از على معةى أ هم جازوا به موَ

ع فيه أولًا (( )اس لي ، أو   ( .253جاز هو مرا ه ال ع وَ
ـع لـه فـي  و د عرفه السيد أحمد الهاشمي بقوله د )) هو اللفظ المس عم  في غير مـا وَ

عي (( )  ( .256ا طلال ال خاطب لعلا ة مع  ريةة ما عة من  رادة المعةى الوَ
 ـ  الل ـوع ، ويبدو لةا من للال ه ين ال عريفين أن المعةى الا طلاحي م حـدّر عـن اس

ـع  لـى آلـر ، وهـ ا يرشـ  عـن وجـود علا ـة بـين اسـ عمال  وهو الاج ياز وال خطـي مـن موَ
الم ـاز ل ـة واســ عماله ا ـــطلاحاً ، فرمـا ي  ـاز الرلمــة مو عهــا أو اللفــظ محلـه ، مـن معةــى 
وعة له . ومن للال   لى معةى مع  رادة المعةى ال ديد ، س ها اس عمل  في غير ما هي موَ

ل  بــع فــي تفســير آلاء الــرحمن لاحظةــا أنّ البلاغــيّ  ــد تعــرّض  لــى الم ــاز وأ واعــه فــي غيــر ا
ـع مـن تفســيري ، ولبيـان  لـك  عــرض بعـض اسمثلـة ، ففــي تفســير  ولـه تعــالى د  ونلا ...  }موَ

 .  (257) { تن لكحلحوا أنملونالنهحمل ْ لنى أنملونالْرحمل ...
الةهي عن لصو  اسك  بمعةاي الحقيقـي ، بـ  اسكـ   ال البلاغيّ د )) ليس المراد هو 
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مّ ال ا ب لها  لى أمواله ، وأشير  لى  لـك بقولـه د   }هةا م از بمعةى اسل  وال صب ، وَ
ـــونالْرحمل  ـــب مـــن كـــون  {ْ لنـــى أنمل ـــى ( جريـــاً علـــى ال ال ـــيفهم مـــن اسكـــ  مـــا يةاســـب كلمـــة )  ل ل

( . 252 ــ  عةــد بع ــهم  ليلــة ... (( )الم ســلطين علــى أمــوال الي ــامى  وع أمــوال و ن كا
وه ا الةوو من الم از يسمّى عةد البلاغيين بالم از المرس  ، علا  ـه السـببية فقـد عبـر عـن 

مـن بـاب  طـلاق اسـم المسـبب علـى السـبب ، سن  { لا تنـ لكحلحوا }أل  أمـوال الي ـامى بقولـه د 
 اسل  سبب اسك  .

ــون الَّــ }وفــي تفســيري لقولــه تعــالى د  ــ ـنون  ْ لنــى هح مْيعًــا احــمَّ اسل ــا فْــي اسنرلضْ جن ــمل من لنــقن لنرح ْ ع لن
ءٍ عنلْــيمل  ــيل ــ ِّ شن ــون بْرح ــمنوناتٍ ونهح ــبلعن سن ــوَّاهحنَّ سن ــمناءْ فنسن ( .  ــال د )) أع جهــة العلــو 259) { السَّ

وال عبير بالاس واء م از ، باع بار توجّه  رادته وحرم ه  لى للق السماوات فـي العلـو بعـد أن 
. وفسّر  بهام ال مير بقوله تعالى د  { فنسنوَّاهحنَّ  }للق اسرض فقدّر فيها أ واتها في أربعة أيام 

ــيل ...  } ــ ِّ شن ــون بْرح ــمنوناتٍ ونهح ــبلعن سن كمــا يظهــر مــن المخلو ــات دلائــ  عملــه وللقــه   { ءٍ عنلْــيمل سن
 ( .211با رادة على مق  ى حرم ه (( )

وه ا الةوو من الم از يسمّى بالم از العقلي ، وه ا ما تق  يه َرورة أن الله تعالى ليس 
ــاً مرئيــاً ، ولا جســماً م حركــاً يعــرض لل ةقــ  ك جســامةا ، فاســ واؤي ــاً حســياً ، ولا مثالي هةــا   الب

ســيطرته و حاط ــه المطلقــة ح ــى لا يفوتــه شــيء ، كمــا يســ ولي  ــاحب الملــك علــى أطــراف 
 مملر ه .

ويةلّ البلاغيّ في تفسيري )) أنّ جماعة و فوا عن الو ول في بعض ما في القرآن الرريم 
من فرائد البلاغة ح ى  ار يلول من ترددهم أنّ  لك مخـال  لقواعـد الل ـة العربيـة ، فـاغ ةم 

( ، وألـــ وا يفســـرون بعــض ا يــات علــى 212اء القــرآن مــن  لــك فر ـــة الاع ــراض (( )أعــد
ــه تعــالى د  ـــ ـنون   }حقيق هـــا ) ظواهرهــا ( ، مثــ   ول ْـ اسل ــرل مننح عنلنــى اللعن ــرَّحل  }( . و 211) {ال

ــودًا مح عنثنــكن رنبُّــكن منقنامًــا منحل ــى أننل ينـبـل ــمناوناتْ وناسنرلضن ونسْــعن كحرلسْــيُّهح ا...  }( . و 215) { عنسن لسَّ
ــــ ات المقدســــة  ــــفات اسجســــام ، و ــــالوا 211) { ... ــــى ال ــــك ، فةســــبوا  ل ( . و حــــو  ل

بال  ســــيم وال شـــــبيه مـــــن دون الال فــــاف  لـــــى مرامـــــي القــــرآن مـــــن الم ـــــازات وال شـــــبيهات 
والاس عارات أو وجوهها الواَحة ال ي تصرفهم عن المعا ي الحقيقية له ي اسلفاظ  لى معانٍ 

 ليق ب اته المقدسة ، وت ةاسب مع عدله وحرم ه . ت
ومــن هــنلاء الــ ين أشــار  لــيهم الشــيخ البلاغــيّ فــي تفســيري هــم الظاهريــة وابــن تيميــة ) ت 

هـ ( وغيرهم . و د ردّ عليهم وسفّه أحلامهم  2156هـ ( ومحمد بن عبدالوهاب ) ت  712
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 ( .213ي الل ة )، وفةّد عقائدهم في َوء معال  ه العلمية لباب الم از ف
ومن ه ي ا يات ال ي أشار  ليها ك مثلة في تفسيري وعال هـا عـن طريـق حمـ  اللفـظ علـى 

ونينـقحولح الَّْ ينن كنفنرحوا لنوللا أح لزْلن عنلنيلهْ آينةل مْنل رنبِّهْ  ح ل ْ نَّ  }الم از دون الحقيقة هي  وله تعالى د 
ــدْع  ْ  ــاءح ونينـهل ونيحْ ــ ُّ اللَّــهح الظَّــالْمْينن ...  }( . و ولــه د 216) { لنيلــهْ منــنل أن نــابن اللَّــهن يحْ ــ ُّ منــنل ينشن

عن ح اللَّهح منا ينشناءح  ( .     ال د )) ... فجن ال عبير فـي  لـك با َـلال م ـاز فـائق 217) { ونينـفل
.  في الحسن يمث  ببراع ه حاجة ا  سان مع  فسه اسمّارة  لى لط  الله به وعةاي ه في توفيقه

ويشير  لى ما في اللط  وال وفيق من اساـر الشـري  الربيـر فـي الةعمـة علـى ا  سـان ، ويةبـّه 
 لى أنّ ل لان الله للإ سان الم مرد يرفع العةاية في ال وفيق ، و يراله  لى  فسه شبيه بجَلاله 

 ( .212في  وة اسار (( )
ـ حمح الةِّسنـاءن فنــبـنلن لنن أنجنلنهحـنَّ فنـلا  }من ا ية المباركـة  {أنزلوناجنهحنَّ  }وفي تفسير لفظة  ونْ  نا طنلَّقل

ةـنهحـمل باْللمنعلـرحوفْ ... ا بنـيـل نَـول ـنن أنزلوناجنهحـنَّ ْ  نا تنـرنا .  ـال البـلاغيّ د  (219) { تنـعل حلحوهحنَّ أننل ينـةلرْحل
 ( .231م از ... (( ) { أنزلوناجنهحنَّ  })) ... ولفـظ 

م از مرس  علا  ه تسمية الشيء باسـم مـا كـان عليـه ، أع الـ ين كـا وا ويبدو لةا أن ه ا 
 أزواجهن .

 اا ياً د ال شبيه د
الشْبله والشبه والشبيه د المث  ، وال مع أشباي ، وأشبه الشـيء الشـيء  ال شبيه ل ة د

د ماالـــه ، وأشـــبه  فلا ـــاً وشـــابه ه واشـــ به علـــيّ وتشـــابه الشـــيئان واشـــ بها د أشـــبه كـــّ  واحـــد 
 ( .232احبه ، وشبهه  ياي وشبهه به مثلّه وال شبيه د ال مثي  ) 

ال شــبيه ا ــطلاحاً د  كــر البلاغيــون لــه أكثــر مــن تعريــ  ، وهــ ي ال عريفــات و ن ال لفــ  
 لفظاً فج هّا م فقة معةى . ول ا  ر في بعرض تعريفين د

قـع بـين شـيئين هـ ( ،     ال د )) وي لب أن ي 136أحدهما د لابن رشيق القيروا ي ) ت 
بيةهما اش رام في معانٍ تعمهما ويو فان بها ، واف راق في أشياء يةفـرد كـّ  مةهمـا بصـف ها (( 

(231. ) 
واا يهما د للسيد أحمد الهاشـمي الـ ع عرّفـه ب  ـّه د )) عقـد مماالـة بـين أمـرين أو أكثـر ، 

 . (235 حصد اش راكهما في  فة أو أكثر ب داة ، ل رض يقصدي الم رلم (( )
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تعــرض البلاغــيّ  لــى الصــور ال شــبيهية وأ ســامها فــي مواَــع مخ لفــة مــن تفســيري ، وفــي 
ــابن ل  }تفســير ا يــة المباركــة  ــا ْ ــرٌّ أن ن ثنــْ  ريْــوٍ فْيهن ينــاةْ الــدُّ لـينا كنمن ــْ يْ اللحن ــا يحـةلفْقحــونن فْــي هن منثنــ ح من

لنرن لهح ونمنا ظنلن  مٍ ظنلنمحوا أن لـفحسنهحمل فن نهل .  ـال  (231) { منهحـمح اللَّـهح ونلنرْـنل أن لـفحسنـهحمل ينظللْمحـونن حنرلثن  نـول
ينــاةْ الــدُّ لـينا }البلاغــيّ د ))  ــْ يْ اللحن ــونن فْــي هن ــا يحـةلفْقح ــه فيهــا برفــرهم ، و ن  { منثنــ ح من وت ــييعهم ل

 صــدوا وجهـــاً يزعمـــون أ ـّـه وجـــه الله ، ولرةــّـه لــيس بوجـــه الله الـــ ع كفــروا بآياتـــه وأشـــركوا بـــه 
مٍ ظنلنمحـوا أن لـفحسنـهحمل   }وو فوي بما ي ّ  عةه من الصفات  كنمنثنْ  ريْوٍ فْيهنا ْ رٌّ أن نـابن ل حنـرلثن  نــول

لنرن لهح  مركب ، لي بين مةه حال كفرهم مع   فا هم في  حباطه بما جةوي ه ا من ال شبيه ال { فن نهل
على أ فسهم ، وله ا  ـدّر المثـ  ببيـان الم لْـ  للحـرث ، ليـرووّ الرـافرين بعةوا ـه فـي  ـدر 

 ( .233المث  (( )
فالمشبّه في ه ي ا ية المباركة هو )   فاق الرـافرين ( ، وهـو مفـرد ، أمّـا المشـبّه بـه فهـو 

يئ ه من الريو ال ي فيها برد شديد أ اب  زرو  وم ظلموا أ فسـهم بزرعـه فـي مركب ت  سد ه
غيــر أوا ـــه بحســب الفصـــول ، أو فـــي غيــر بـــلاد زرعــه مـــن اسرض ، فـــالله تعــالى لـــم يظلمهـــم 
بجحبــا  عملهــم وكفــرهم هــ ا ، و  مــا ظلمــوا أ فســهم بال يــار الرفــر الملقــى لهــم فــي هلرــة 

لعمــ  ، وهــ ا الةــوو مــن ال شــبيه يعــرف ب شــبيه ) المفــرد العـ اب ، ولشــية الوبــال ، و حبــا  ا
 بالمركب ( .

ــــع آلـــر مـــن تفســـيري  لـــى  ـــوو آلـــر مـــن ال شـــبيه ، وهـــو تشـــبيه  ويشــــير البلاغـــيّ فـــي موَ
( . وهو ما كـان طرفـاي مـركبين مـن أمـور عـدة م  معـة م داللـة فيمـا 236المركب بالمركب )

ـــا  }د بيةهـــا ، و لحـــظ  لـــك عةـــد تفســـيري لقولـــه تعـــالى  ـــ ـنول ندن  نـــاراً فنـلنمَّ ثنـــْ  الَّـــْ ع اسل ـــثنـلحهحمل كنمن من
لنهح  نهنبن اللَّهح بةْحورهْْمل ونتنـرنكنهحمل فْي ظحلحمناتٍ لا يحـبلصْرحونن  نَاءنتل منا حنول  . (237) { أن

ــا لا }   وفــي تفســير  ولــه تعــالى د ثنــْ  الَّــْ ع ينـةلعْــقح بْمن ــرحوا كنمن ــمنعح ْ لاَّ دحعنــاءً ونمنثنــ ح الَّــْ ينن كنفن ينسل
ـيل فنـهحـمل لا ينـعلقْلحــونن  ـمل عحمل اءً  حـمٌّ بحرل  {ونمنثنـ ح الّـَْ ينن كنفنــرحوا  }( .  ـال البلاغـيّ د )) 232) { ون ـْدن

  }فـي أ ـوالهم هـ ي ال ـي لا ي فرـرون فـي فسـاد معا يهـا ، ولا يعرفـون غلطهـا ومـا يقولو ـه فيهــا 
منعح  }كةعاق الراعي في غةمه   { الَّْ ع ينـةلعْقح  }( اس م كنمنثنْ   ولا يميز من مـدالي   {بْمنا لا ينسل

اءً  } عا ه معةـى معقـولًا  ـيل  }و ـوتاً بـلا معةـى ، و  هـم فـي  لـك  { ْ لا دحعنـاءً ون ـْدن ـمل عحمل  حـمٌّ بحرل
 ( .239كي  يةطقون (( ){ فنـهحمل لا ينـعلقْلحونن 

فالمشبّه في ه ي ا ية هو ) الرافرون ب عيا هم ( ، والمشبّه به ) الةاعق ب اته ( ، وكلاهما 
حســيان . وهــ ا الةــوو مــن ال شــبيه عةــد البلاغيــين يســمّى تشــبيه المركــب بــالمفرد . أمّــا لمــا ا 
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 أَاف المث   لى ال ين كفـروا اـمّ يشـبّهه بـالراعي ولـم يقـ  كـال ةم ؟ ال ـواب د سن المعةـى ،
ومث  ال ين كفروا فيما يوعظون به كالبهائم ال ي لا تفقـه مـا يقـول الراعـي أكثـر مـن الصـوت ، 
فال قــدير د ومثــ  وعــظ الــ ين كفــروا كمثــ  الــ ع يةعــق بمــا لا يســمع والعــرب تحــ ف   ا دلّ 

ـ ن ......  }المعةى على ما يريدون ، كما  ال تعالى د  ـربْحوا فْـي  حـلحـوبْهْمح اللعْ ل ( . 261) { ونأحشل
 ( .262أع سقوا حبّ الع   ف َمر الحب ، سن المعةى معلوم )

ــابنهح ونابــْـ ل فنـــ ـنرنكنهح ...  }وفــي تفســـيري لقولـــه تعـــالى د  ونانٍ عنلنيلـــهْ تحـــرنابل فن ن ن ـــفل ثنــْ   ن ثنـلحـــهح كنمن فنمن
ثنـلحـهح  }(  ال د )) 261) {  نـللدًا ... لا يـنمن بـالله ، فـي أع مثـ  المرائي المةــافق الـ ع  {فنمن

ونانٍ   }أ هّ لا لير فيه ، ولا في   فا ه  عنلنيلهْ  الصفوان كالصفا هو الصخر اسملس ) {كنمنثنْ   نفل
أع مطـر عظـيم القطـر شـــديد  {فن ن نـابنهح ونابـْ ل  }يخيـ  أ ـه أرض  افعـة  ـالحة للةبـات  {تحــرنابل 

ـهح  }الو ع ف ـرف  لك ال ـراب عن  لك الصفوان  أع  ـلباً  {  نـللدًا } ـفوا اً م ـرداً  { فنـ ـنرنكن
 ( .265أملس لا يصلو لة ي ة (( )

فالمشبّه في هـ ي ا يـة ) المةفـق ريـاءً ( ، والمشـبّه بـه ) الح ـر الصـلد ( وهمـا حسّـيان ، 
وه ا  وو آلر من ال شـبيه عةـد البلاغيـين ، يسـمى تشـبيه المفـرد بـالمفرد ، ولرـن طرفـاي هةـا 

فجنّ المشبّه هو ) المةفق رياء ( لا مطلقاً ، ب  مقيداً برون   فا ه كـ لك مقيدان لا مطلقان ، 
، والمشبه به هو ) الح ر الصلد ( لا مطلقاً ، ب  مقيداً برون الح ر  ـلداً  ـلباً أملـس لا 

 يصلو لة ي ة كما أشار البلاغيّ  لى  لك .
ْ سناؤحكحمل حنرلثل لنرحـمل فنـ لتحوا  }باركة من ا ية الم {ْ سناؤحكحمل حنرلثل لنرحمل  }وفي تفسيري المقطع 

مْةْ  ـــنل ـــرْ اللمح ـــمل محلا حـــويح ونبنشِّ ـــوا أن َّرح ـــوا اللَّـــهن وناعللنمح ـــرلانرحمل أن َّـــى شْـــئل حمل ون نـــدِّمحوا سن لـفحسْـــرحمل وناتّـَقح  { ينن حن
(  كر البلاغيّ أنّ )) الحـرث في اس ـ  د الرـراب ، ومصـدر حـرث اسرض أع كربهـا 261)

، اــمّ اســـ عم  فـــي اسرض ال ـــي تحـــرث كمـــا فــي هـــ ي ا يـــة ، اـــمّ اســــ عم  فـــي  بـــات اسرض 
لْكن اللحنرلثن ونالةَّسل ن ......  }المسـبب عن الحـرث كما في  وله تعالى د  ( . وفي 263) { يحـهل

ا ية شبّه تم ع الرج  بزوج ه بحرث اسرض والزوجة باسرض ال ي تحرث فسمي  حرااً ، أع 
تم ع لرـم ، كمـا أن اسرض محـ  حفـر وحـرث ، ولـيس المــراد أن  تيـان المـرأة لا يحـ  مح  

هــو أع و ــ   { أن َّــى شْــئل حمل  } لا حيــث يرــون  تيا هــا زرعــاً لل ســ  ، ح ــى لــو  لةــا د  نّ معةــى 
( . فالمشـبّه في ه ي ا ية ) تم ع الزوجين فيما بيةهما ( وهو أمر عقلي ، 266شئ م ... (( )

 والمشـبّه به ) حرث اسرض ( وهو محسو  .
رًا  }وك ا عةد تفسيري ال ملة د  ةنا  نبـل ونلنمَّا بنــرنزحوا  }من ا ية الرريمة  { نالحوا رنبّـَةنا أنفلرلْل عنلنيـل
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ــالحوتن  ــافْريْنن  لْ ن مْ اللرن امنةنا ونا لصحـــرل نا عنلنــى اللقنــول رًا ونانـبِّــ ل أن لــدن ةنــا  نــبـل  { ونجحةحــودْيْ  نــالحوا رنبّـَةنــا أنفلـــرلْل عنلنيـل
( .  ال د )) ... ا فرال د الصـبّ ، شـبّهوا الصـبر بالمـاء الـ ع يعمهـم بصـبّه علـيهم ، 267)

بحيـث يرـون كمـا يصـب علـيهم الصـبر  ـباً  فطلبوا من الله ال وفيق للصبر الرثيـر الم ـدع ،
( )) ...262. ) 

فالمشبه في ه ي ا ية ) الصبر ( وهو أمر عقلي ، والمشبه به ) الماء ( وهو محسـو  ، 
ومن الد ة القرآ ية في اسـ عمال اسلفـاظ المسـ عارة أ ـه اسـ عم  )  فـرال ( وهـي تـوحي بـاللين 

 والرفق عةد حديثه عن الصبر .
بَّـةٍ أن لـبن نـ ل  }ية الرريمة د وفي تفسير ا  ثنـْ  حن ـبْيْ  اللَّـهْ كنمن منثن ح الَّْ ينن يحـةلفْقحونن أنملونالنهحمل فْي سن

ــنل ينشنـاءح وناللَّـهح وناسْـعل عنلْــيمل  بَّـةٍ وناللَّـهح يح نـاعْ ح لْمن ــةلبـحلنةٍ مْئنـةح حن ( . 269) { سنـبلعن سنـةنابْ ن فْـي كحـ ِّ سح
ال مثيلي ، وهو  وو آلر من ال شبيه عةـد البلاغيـين ، وهـو مـا كـان يشير البلاغيّ  لى ال شبيه 

منثن ح الَّْ ينن يحـةلفْقحونن أنملونالنهحمل فْي  }( ،     ال د ))271وجه الشبه فيه  ورة مة زعة من م عدد )
ـــبْيْ  اللَّـــهْ  أع أنّ المثـــ  الـــ ع ي ـــرب لهـــنلاء فـــي جـــزائهم الم ـــاع  مـــن الله ، و  ي ـــة  { سن
من  سةاد الفع   { أن لـبن ن ل  }أع كالمث  ال ع ي رب بحبة  { كنمنثنْ  حنبَّةٍ  }لمباركة هو   فا هم ا

بَّـةٍ  } لى بعض أسبابه  ـاً موهومـاً ك  يـاب  { سنبلعن سنةنابْ ن فْي كح ِّ سحـةلبـحلنةٍ مْئنـةح حن ، ولـيس  لـك فرَ
  ، بــ  وعشــر اسغــوال ، بــ  هــو كثيــر مــا يشــاهد أن الحبــة يخــري مةهــا أكثــر مــن ســبع ســةاب

وعشــرين ، وكثيــراً مــا شــوهد فــي  طر ــا فــي الســةب  القــوع ال يــد مــن الحةطــة والشــعير تبلــ  
 ( .272الثما ين حبة (( )

ومن للال ه ا الـةل  لمـس مـد  تـ اير ال شـبيه الحسـي فـي الـةفس ،      ـد أنّ المـال 
القيم ا  سا ية ،  عصب الحياة الاج ماعية ، له ا يفرض وجودي بقوة فيها )) ويمث  دوري في

وه ا أمر لا يخ ل  فيه ااةان ، والمث  القرآ ي يدرم ه ا المةاخ  دراكاً جيداً ، فحرم الةفس 
ال مـــول علـــى   فا ـــه فـــي ســـبي  الله ، ووعـــد الم قـــين وعـــداً حســـةاً علـــى  لـــك بســـخاء ، بـــ  

اع  لهم اسجر في  ورة اع مد فيها ال شبيه  ي ة تهيل المةاخ الةفسي للبر  ب فاعلها مع وَ
ال ــو الــداللي عةــد ا  ســان ، حيــث ي ــد   فا ــه م ــاعفاً بجمــداد غيــر م ر ــب ، ممــا يدفعــه 

 ( .271 فسياً  لى ا  فاق بيد مبسوطة (( )
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 االثاً د الاس عارة د
الاســ عارة ل ــة د مصــدر مــ لو  مــن الفعــ  ) اســ عار ( ، يســ عير ، اســ عْرل اســ عارة ، فهــو 

 ( .275مس عار ، اس عار الشيء د طلب أن يعطيه  ياي عارية )مس عير ، والمفعول 
ــع لــه لعلا ــة المشــابهة بــين  الاســ عارة ا ــطلاحاً د )) هــي اســ عمال اللفــظ فــي غيــر مــا وَ
المعةى المةقول عةـه والمعةـى المسـ عم  فيـه ، مـع  ريةـة  ـارفة عـن  رادة المعةـى اس ـلي (( 

(271. ) 
رية في القـرآن الرـريم ، وبـيّن روع هـا وحسـن جمالهـا فـي أشار البلاغيّ  لى الصور الاس عا

ــا  }مواَـع عـدة مــن تفسـيري ، ففــي تفسـير  ولــه تعـالى د  ًَ ــزنادنهحمح اللَّـهح منرن فْـي  حـلحــوبْهْمل منـرنضل فنـ
ـْ بحونن  ـا حوا ينرل مـرض الةفـاق  {فْـي  حـلحـوبْهْمل منـرنضل  }( .  ـال )) 273) { ونلنهحمل عن نابل أنليْمل بْمنا كن

ال لوّن ، واس عير اسم المرض هةا ، سنّ فيه لروجاً عن الصحّة العادية ، والةفاق لروي عـن و 
َّحه الدلائ  الةيرة ، وسجـ  تمـردهم فـي  فـا هم  الاس قامة الفطرية للبشر وجرليهم على ما تو
 لرجوا عن أهلية ال وفيق للاس قامة ، فـ عرض الله بوجهـه الرـريم عةهــم ، وحـرمهم الله بركـات

ــزنادنهحمح اللَّــهح  }لطفــه  ــا  بحرمــا هم ال وفيـق ) {فنـ ًَ علــى وتيــرة مـن تمــرّد بالطـــ يان فوكلــه الله  {منرن
 ( .276 لى  فسه المةهمرة بالقبو مة  أسللس   يادها للهو  والشيطان ... (( )

في ه ي ا ية المباركـة شـبه الرفـر بـالمرض ، وحـ ف المشـبّه ) المسـ عار لـه ( ) الرفـر ( 
ل بالمشبّه به ) المس عار مةـه ( ) المـرض ( ، فالاسـ عارة هةـا ) تصـريحية ( ، سنّ اللفـظ و رّ 

ــيو  الــدال علــى المشــبّه بــه مصــرّل بــه ، والمــراد بــه هــو المشــبه . وســرّ جمــال الصــورة ال وَ
 وال  سيم .

دن اللَّهْ مْنل بنـعلدْ مْيثن  }وفي تفسيري لقوله تعالى د  قح حونن عنهل ( .  ال 277) { اْ هْ ...الَّْ ينن ينـةـل
د )) ...  قض البةاء د هدمه و قض ال ب  د ح  ف له ، فهو َدّ  برامه . والعهد يس عم  في 

( ، وفـي الوعـد المقـرون 272) {أنلنمل أنعلهندل ْ لنيلرحمل ينا بنةْي آدنمن ...  }الو ية  حو  وله تعالى د 
ث  الميعاد من الوعد . والميلاد من الولادة بجظهار الال زام ... والميثاق مصدر من الواوق ، م

، أع يةق ون و ية الله لهم أو ما أعطوي لله من العهد مع توايقه بالمنكدات ، وشبّه عهد الله 
فــي توايقــه وربطــه مــا بــين العبــد وربــه بالحبــ  و برامــه ، واســ عير لمخالف ــه لفــظ الــةقض ... (( 

(279. ) 
الحب  المشبّه به )المس عار مةه( ، ودلّ عليه ب حـد  شبّه عهد الله بالحب  المةعقد فح ف
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قح حونن } لوازمه بقوله د  العقـد ال ع عقـدوي مع الله ، وه ا الةوو من الاس عارة يسمّى عةد  { ينـةـل
ـــه ( ،  ـــم المشـــبّه ) المســـ عار ل البلاغيـــين بالاســـ عارة ) المطلقـــة ( لرو هـــا لـــم تق ـــرن بمـــا يلائ

( . ف ـلًا عـن  لـك فقـد اســ عير الةقــض ، وهـو حســي 221والمشـبه بـه ) المســ عار مةـه ( )
و عقلي )) فةبـّه بـالةقض الـ ع هـو مـن توابـع الحبـ  وروافـدي علـى  لى عدم الوفاء بالعهـود وه

 ( .222أ ه اس عار للعهد  الحب  لما فيه من باب الو لة بين الم عاهدين (( )
ْ يَّــاعن فنــاتّـَقحونْ ...  }وفــي تفســـير  ولــه تعــالى د  ةًــا  نلْــيلًا ون ــ ـنرحوا بآْينــاتْي انمن ( . 221) { ونلا تنشل

ـ ـنرحوا بآْينـاتْي  }.  ال البلاغيّ د )) .. ـول الح ـة علـيرم  {ونلا تنشل ةـًا  نلْـيلاً  }مـع وَ الـثمن  { انمن
يش ريه ا  سان في معامل ه ، كمـا أنّ ا لـر يشـ رع الســلعة ، واسـ حعير لاسـ بدالهم آيـات الله 
ــ  بــالحقير د هــو  ــه مــن اســ بدال شــيء بشــيء ، والــثمن القلي ــ هوائهم لفــظ الشــراء ، لمــا في ب

كابرهم أو حر هم على جامع هم ا سرائيلية أو حسدهم للرسول )   ( ، وغير لوفهم من أ
 ( .225 لك من أباطي  اسهواء ... (( )

 رابعاً د الرةاية وال عريض د
 ( .221الرةاية ل ة د مصدر ) كةي  ( ك ا عن ك ا ،   ا ترك  ال صريو به )

جواز  رادة  لك المعةى ،    لا  الرةاية ا طلاحاً د هي لفظ أطلق وأريد به لازم معةاي مع
 ( .223 ريةة تمةع ه ي ا رادة )

تحــدث البلاغــيّ عــن  ــورة ألــر  مــن  ــور البيــان القرآ ــي ، وهــي الرةايــة ب  واعهــا فــي 
ــدْ  نلــْكن فنـلنــوللا  }مواَــع مخ لفــة مــن تفســيري ، ففــي تفســير ا يــة المباركــة د  ــونلَّيل حمل مْــنل بنـعل احــمَّ تنـ

من حهح لنرحةل حمل مْنن اللخناسْريْنن فن ل ح اللَّهْ عن   ( . يشير البلاغيّ فيها  لى كةاي ين د 226) { لنيلرحمل ونرنحل
ــة  ــى د فــي جمل ــكن  }اسول ــدْ  نلْ ــنل بنـعل ــونلَّيل حمل مْ ــولّي بمعةــى الاســ دبار ،  { احــمَّ تنـ فقــال د )) ال 

اسلـــ   {دْ  نلـْـكن مْــنل بنـعلــ }واســ عم  هةــا كةايــة عــن ا عـــراض عمــا ألــ  علــيهم مــن الميثـــاق 
( . وه ا الةوو من الرةاية عةد البلاغيين يسمّى كةاية عن )  فة ( ، وهي 227بالميثاق (( )

 ا عراض عن الميثاق .
فنـلنـوللا ...  }أمّا الرةاية الثا ية د فهي في ال ملــة اسلـر  مـن ا يـة  فسـها ،     ـال د )) 

من حهح  الـ ين  هـب رأ   { لنرحةلـ حمل مْـنن اللخناسْـريْنن ...  }بقبـول ال وبـة  {...  فن ل ح اللَّهْ عنلنيلرحمل ونرنحل
( . وهي كةاية عن  فة ) الخسران ( 222مالهم ، كةّى بالخسران عن هلر هم بال لال (( )

 أي اً .
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ــدل مْـةلرحمل مْــنن الل نــائْطْ  }وفـي المقطــع اسول  ــاءن أنحن ــا ا }مــن  ولـه تعــالى د  { أنول جن لَّــْ ينن ينــا أنيّـُهن
ــبْيٍ  حن   َّـى آمنةحوا لا تنـقلرنبحوا الصَّـلاةن ونأن لـ حمل سحـرنارن  حن َّى تنـعللنمحـوا منا تنـقحولحـونن ونلا جحةحبـًا ْ لا عنـابْرْع سن

ـ حمح ا نَى أنول عنلنى سنفنرٍ أنول جناءن أنحندل مْةلرحمل مْـنن الل نـائْطْ أنول لامنسل لةِّسنـاءن فنـلنـمل تنـ ل نسْـلحوا ونْ نل كحةل حمل منرل
ــانن عنفحــوًّا غنفحــوراً ــا فناملسنــححوا بْوحجحــوهْرحمل ونأنيلــدْيرحمل ْ نَّ اللَّــهن كن  { تنْ ــدحوا منــاءً فنـ ـنينمَّمحــوا  نــعْيدًا طنيِّبً

ــع المـةخفض أو المطــمئن مـن اسرض ، وأهــ  229) ( .  ال البلاغيّ د )) ... ال ائط الموَ
عةد   اء فـي ال خلـي لل سـ ر وهـو كةايـة م عارفـة فـي   ـاء  البادية والقر  الص يرة يقصدو ه

( . فقد  كر البلاغيّ المعةـى 291الحاجة بما يخري من السبيلين من الع رة والبول ... (( )
 الل وع لمفردة ) ال ائط ( وما آل  ليه من معةى م ازع للرةاية عن   اء الحاجة .

ليب البيان القرآ ي ال ع يةب ي للإ سـان أن امّ أشار البلاغيّ  لى اسسلوب اسمث  من أسا
يعلمه ت ةباً أو اب عاداً عن اسلفاظ الةابية ال ي يرف ـها الشـرو ، ولا يقرهـا العقـ  ، فقـال د )) 
وسج  المبال ة في حشمة الخطاب و زاه ه كما هو المعهود من كرامـة القـرآن فـي أسـلوبه لـم 

ــةلرحمل  }( بــ   ــال د  يقــ  عــن  هــج ســائر ال مــ  ) أو جئــ م مــن ال ــائط ــدل مْ علــى  ــورة  { أنحن
 ( .292ال ةرير وا بهام حفظاً للحشمة (( )

ـ حمح الةِّسنـاءن ...  }وك ا الحال في تفسـير المقطـع الثا ي من ا ية الم قدمـة  فســها  أنول لامنسل
هحنَّ ون  }( ، 291) {بناشْـرحهحنَّ  } ال د )) ... والمراد مةه ال ماو كقوله تعالى د  { ... لا تنـقلرنبحــول
ـــــــوهحنَّ }( ، 295) { ـــــــا  }( ، 291) {تنمنسُّ ـــــــةْي  }( ، و ـــــــول مـــــــريم د 293) {ينـ نمناسَّ  {ينملسنسل
( ، مع أنّ الملامسة أ رب  لى الرةاية من المس ، س هّا مفاعلة مـن اللمـس الـ ع هـو 296)

فــي  صــدهما مــسّ بقصــد ا حســا  ، فالملامســة تمثــ  الحالــة ال ماعيــة بــين الرجــ  والمــرأة 
 ( .297ال ل   با حسا  في مباشرتهما (( )

ويشير البلاغـيّ أي ـاً  لـى أسـلوب بلاغـي آلـر جـر  عليـه العـرب فـي اسـ عمالاتهم ، س ـّه 
أبل  من ال صريو ، وهو أسلوب ال عريض ال ع عرّفه السيد أحمد الهاشمي بقوله د )) هو أن 

( . ولبـيان  لك  قدّم بعض 292سـياق (( )يطلق الرلام ويشار به  لى معةى آلر يفهم من ال
ركْْينن  }اسمثلة ، ففي تفسيري ال ملة  ون نالحوا كحو حوا هحودًا  }من  وله تعالى د  { ونمنا كنانن مْنن اللمحشل

ـركْْينن  ةْيفًا ونمنا كنانن مْنن اللمحشل ( .  ـال د )) ... 299) { أنول  نصنارن  تنـهل ندحوا  ح ل بن ل مْلَّةن ْ بلـرناهْيمن حن
ـــركْْينن  } ـــانن مْـــنن اللمحشل ـــركْحونن  }ولعلـــه تعـــريض بـــاليهود والةصـــار   { ونمنــا كن ـــا يحشل  { تنـعنـــالنى اللَّـــهح عنمَّ
( . تعــريض ب هــ  الر ــاب ، س ــّه كــّ  مــةهم يــدعي اتبــاو ملــة  بــراهيم ) و ( 112(( ) (111)

 وهم مع  لك على الشرم .



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

 

                                            

                                                             333 

لْصحـونن  }ومثله عةد تفسيري المقطع  نح لنـهح محخل  حـ ل أنتححناجُّو نـةنـا فْـي  }مـن  ولـه تعـالى د  { ون نحل
لْصحـونن  ـنح لنـهح محخل ـالحرحمل ون نحل ( .  ـال د )) 111) {  اللَّهْ ونهحون رنبّـُةنـا ونرنبُّرحـمل ونلنةنـا أنعلمنالحةنـا ونلنرحـمل أنعلمن

لْصحـــونن ...  }...  ـــنح لنـــهح محخل   شـــرم بـــه شـــيئاً ، وفـــي  لـــك حســـن فـــي عبادتـــه و لهي ـــه لا { ون نحل
ركْحونن  }ال عريض بهم   ( .111( (( )115) { تنـعنالنى اللَّهح عنمَّا يحشل

ــدحوا  }وكـ ا الحــال عةـد تفســيري لقولـه تعــالى د  ــدْهْمل ْ  نا عناهن ــاةن وناللمحوفحـونن بْعنهل ... ونآتنـى الزَّكن
دْهْمل ْ  نا عناهندحواونآتنى الزَّكناةن ون  }( .  ال البلاغيّ د )) 113) { ...  كر الشر   { اللمحوفحونن بْعنهل

لبيان ه ا الةحو من العهد ، وهو ال ع يصدر مةهم وجيء بصي ة ال مع للإشارة  لى العهـود 
ال ي تقع بين ال مـاعات من الةـا  ، ولل عــريض ب ـدر بةـي الة ـير و ري ـة وأمثـالهم ممـن لـم 

 ( .116يرو في العهد  لًا ولا  مة (( )
فقد لاحظ البلاغيّ عدول الةل من المفرد  لى ال مع ، وبـيّن أنّ دلالـة هـ ا العـدول هـو 

 لل عريض ب در بةي الةظير و ري ة وغيرهم .

 المبحث الثالث د فةون بديعية
لا تق  أهمية الفةون البديعية في البلاغة العربية ، ولا يةرر دورها المهم في بةاء اسسلوب 

عن اسسـاليب البلاغيـة والصـورة الفةيـة ، وهـي )) الوجـوي والمزايـا ال ـي الفةي للأدب العربي ، 
ـول  تزيد الرلام حسةاً وطـلاوة ، وترسـوي بهـاءً ورو قـاً ، بعـد مطابق ـه لمق  ـى الحـال مـع وَ

( . وهـــي علـــى  ســـمين د  ســـم يرجـــع  لـــى المعةـــى ، ويســـمى 117دلال ـــه لفظـــاً ومعةـــى (( )
لــى اللفــظ ، ويســمى بالمحسّــةات اللفظيــة . ومــن هــ ي بالمحسّــةات المعةويــة ، و ســم يرجــع  

 المحسّةات ال ي أشار  ليها البلاغيّ عةد تفسيري لبعض ا يات هي د
 أوّلاً د الال فات د
هــو  ــرف الشــيء عــن جه ــه  لــى ألــر  ، ســواء أكــان  لــك فيمــا  الال فــات ل ــة د

 ( .112سيس وغيرها )ي علق بال هات أم فيما ي علق باسمور المعةوية ، كا راء واسحا
الال فات ا ـطلاحاً د )) هـو العــدول عـن مسـاق  لـى مسـاق آلـر مـ مم لـلأوّل علـى وجـه 

 ( .119المث  وغيري (( )
لقــد و ــ  البلاغــيّ عةــد تفســيري ا يــات المباركــة علــى  ــور أســلوب الال فــات ، فــي غيــر 

ع من تفسيري ، ومن ه ي الصور ، هي د  موَ
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ـــ نعْينح  }لـــى الخطـــاب ، كقولـــه تعـــالى د الا  قـــال مـــن ال يبـــة   – 2 ْ يَّـــامن  نسل  {ْ يَّـــامن  نـعلبحـــدح ون
( .  ــال البلاغــيّ د )) ... وهــ ا اسســلوب فــي ا يــة الرريمــة مــن  ســم الال فــات مــن 121)

ال يبة  لى الخطاب ، والال فات في كلام العرب وشعرهم كثير وهم يعدو ه من محاسن الرلام 
وهو م فاوت في الحسن ، ولرةه مهما بل  فج هّ لا يراد أن يبل  ما بل ه ومزاياي في البلاغة ، 

هــ ا الال فــات مــن الحســن البــاهر وال ــودة الفائقــة وأعلــى درجــات البلاغــة ، فج ــه يمثــ  العبــد 
شـــالل البصـــر  لـــى جـــلال مـــولاي وم وجّهـــاً  لـــى ح ـــرته بـــالاع راف ب  ــّـه لا معبـــود ســـواي ولا 

خطـــاب العبوديـــة والمســـرةة ومةاجـــاة الرهبـــة والرغبـــة ، لاَـــعاً مســـ عان  لا هـــو ، وم  ـــرعاً ب
 ( .122لربوبي ه ماداً  لى رحم ه يد الا قطاو في المس لة والاس عا ة (( )

 نّ القرآن بعظم ـه وجـلال  ـدري ومـا يحملـه مـن الفصـاحة والبلاغـة ي عـ  العقـول البشـرية 
ر ـاب وفـي ا يـة بالخصـو   وعـاً تق  حائرة أمـام هـ ا الر ـاب المقـدّ  ،      ـد فـي أمّ ال

مــن أ ــواو الال فــات ، وهــو الال فــات مــن ال يبــة  لــى الخطــاب بحيــث لــم يقــ  د )  يــام  عبــد 
 و س عين ( .

ــة  ــا  ــال د  يــّام  عبــد ، والمــراد مةهــا حصــر العبــادة لله تعــالى ، بمعةــى لــه وحــدي أهليّ و  مّ
فـي مـورد العبـادة ، بـ  هـي فـي  ـدد  العبادة ، سواء أكان العبد فـي مـورد العبـادة أم لـم يرـن

 اسهليّة ، أمّا الاس عا ة ف ق  ي الح ور حال العبادة ، بخلاف ا ية السابقة .
ونمننل لنمل ينسل نطْعل مْةلرحمل طنوللًا أننل ينـةلرْون  }من  وله تعالى د  { فنا لرْححوهحنَّ  }وفي تفسير لفظة 

مْةنــاتْ فنمْــنل منــا  ــاْ رحمل اللمححلصنــةناتْ اللمحنل مْةنــاتْ وناللَّــهح أنعللنــمح بجْْيمن ــا حرحمل مْــنل فنـ ـنينــاتْرحمح اللمحنل منلنرنــ ل أنيلمن
لْهْنَّ   { فنا لرْححوهحنَّ  }( .  ال البلاغيّ د )) ... 121) { بنـعل حرحمل مْنل بنـعلضٍ فنا لرْححوهحنَّ بجْْ لنْ أنهل

ال يبـة ، واسمـر هةـا للإباحـة ال ـي فيه ال فات  لى لطاب المح اي  لى  رـال اسمـة بعـد  كـري ب
 ( .125تعمّ المرجول ... (( )

ـ نطْعل } ف شـار البلاغيّ  لى أسـلوب الال فات من ال يـبة   لى الخطـاب في  وله  {منـنل لنـمل ينسل
 . { فنا لرْححوهحنَّ  }د 

ةنـاهحمح ا }الا  قال من الخطـاب  لـى ال يبـة ، كقولـه تعـالى د  – 1 للرْ نـابن ينـعلرفْحو نـهح  الّـَْ ينن آتنـيـل
هحمل لنينرل حمحونن اللحنقَّ ونهحمل ينـعللنمحونن  ( .  ال البلاغيّ د 121) { كنمنا ينـعلرفْحونن أنبلـةناءنهحمل ونْ نَّ فنريْقًا مْةـل

ةنــاهحمح اللرْ نــابن ينـعلرفْحو نــهح  } )) ... أع يعرفــون رســول الله علــى الصــفات ال ــي و ــ  {  الَّــْ ينن آتنـيـل
 ـبهم ، والاسـم الـ ع سـمي بـه بةحـو لا يةب ـي الريـب فيـه ... وفـي ا يـة ال فـات مـن بهـا فـي ك

 ( .123الخطاب  لى ال يبة (( )
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 }الخطــاب ي مثــ  فــي الشــق اسول مــن ا يــة ، وال يبــة ت مثــ  فــي الشــق الثــا ي فــي جملــة 
 . { ونهحمل ينـعللنمحونن 

الطَّلاقح منرَّتنانْ فنجْملسنـامل  }من  وله تعالى د  {أنلاَّ يحقْيمنا ححدحودن اللَّهْ  }ومثله في تفسير جملة 
ــيلئًا ْ لاَّ أننل ينخنافنــ ــوهحنَّ شن ــا آتنـيل حمح ــ حوا مْمَّ ــمل أننل تن للح ــانٍ ونلا ينحْــ ُّ لنرح سن ــريْول بجْْحل ــرحوفٍ أنول تنسل ا أنلاَّ بْمنعل

 حمل أنلاَّ يحقْيمنا ححدحودن اللَّهْ فنلا جحةنالن عنلنيلهْمنا فْيمنا افـل ندنتل بْهْ تلْلـكن ححـدحودح يحقْيمنا ححدحودن اللَّهْ فنجْنل لْفل 
( .  ـال البلاغـيّ د )) 126) { اللَّهْ فنلا تنـعل ندحوهنا ونمننل ينـ ـنعنـدَّ ححـدحودن اللَّـهْ فن حولنئـْكن هحـمح الظّـَالْمحونن 

ــدحودن اللَّــهْ  }...  ــا حح يمــا بــين اسزواي لــدواو لصو ــية ، وعــدل مــن الخطــاب  لــى ف { أنلا يحقْيمن
 ( .127ال يبة ترريماً وتبعيداً من الخطاب بما يراد هةا من عدم ا  امة لحدود الله ... (( )

ــمل ْ  ل  }ومثلــه فــي تفســير  ولــه تعــالى د  ــللةنا مْــنل رنسحــولٍ ْ لا ليْحطنــاون بــْجْ لنْ اللَّــهْ ونلنــول أن ّـَهح ونمنــا أنرلسن
ـــدحوا اللَّـــهن تنـوَّابــًـا رنحْيمًـــاظنلن  ــــولح لنونجن ــــ ـن لفنرن لنهحــمح الرَّسح ــــ ـن لفنرحوا اللَّـــهن وناسل ـــاءحومن فناسل ـــهحمل جن  { محــوا أن لـفحسن
وهـــو فـــي  ـــدد الحـــديث عـــن الاس شـــفاو  لـــى الله فـــي دعائـــه ،  –( .  ـــال البلاغـــيّ 122)

د ))  لةا يرفـي فـي الدلالـة علـى  –وال وس   ليه بالةبي )   ( واسئمة واسولياء في الحوائج 
مـن الر ـاب الم يـد مـا  كر ـا فـي ا يـة الرابعـة والسـ ين مـن  –يعةي الاس شـفاو  –مشروعي ه 

ســورة الةســاء ، فــي لــومهم علــى عــدم م يــئهم لي  ةمــوا شــفاعة الرســول باســ  فاري لهــم ، و نّ 
ـ ـن لفنرن لنهحـمح  }ى  ولـه د العدول والال فات مـن لطـاب الله لرسـوله فـي ا يـة المشـار  ليهـا  لـ وناسل

  مّـا هـو للإشـارة  لـى أنّ الحرمـة فـي  لـك هـو تمـريةهم علـى الا قيـاد  لـى الرسـول  { الرَّسحولح 
ومقام الرسالة بالم يء  لى ح رته والخ وو لررام ه ، بالاح ياي وطلب الاس  فار وشـفاع ه 

 ( .129دين وا يمان (( )لهم ، كّ   لك لري يةقادوا م وسقين  لى طاع ه في أمور ال
    

  اا ياً د ال  ليب د
ال  ليب هو د ))  عطاء الشيء حرم غيري ، و يـ  د تـرجيو أمـر المعلـومين علـى ا لـر ، 

 ( .111و طلاق لفظهما عليهما ، و جراء للمخ لفين م ر  الم فقين (( )
أشـار البلاغـيّ  لـى هـ ا اسسـلوب البلاغــيّ ب شـراله الم عـددة عةـد و وفـه فـي تفســير ا ع 

ون نالحوا اتَّخن ن اللَّهح  }مبيةاً السبب في ورودها في القرآن الرريم ، فمثلًا في تفسير  وله تعالى د 
 }( .  ـال البلاغـيّ د ))112) { ا ْ حونن ونلندًا سحبلحنا نهح بن ل لنهح منـا فْـي السَّـمناوناتْ وناسنرلضْ كحـ ٌّ لنـهح  نـ

ــمناوناتْ وناسنرلضْ  كحــ ٌّ لنــهح   }والرــ  ســواء فــي أ هــم مخلو ــون لله ولله وملرــه  {بنــ ل لنــهح منــا فْــي السَّ
 كـــروا مـــن معـــا ي القةـــوت الخشـــوو والطاعـــة ، أع لاشـــعون أو مطيعـــون بالا قيـــاد  {  نـــا ْ حونن 
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دية وا لهية مـن المخلـوق و وجـاء  ـا  ون بـال مع المـ كر لخالقي ه و درته و لهيّ ه ، ف ين الول
 ( .111السالم ت ليباً (( )

اءن ْ  ل حن نـرن ينـعلقحـوبن اللمنـولتح ْ  ل  نـالن لبْنةْيـهْ منـا  }ومثله في تفسير  وله تعالى د  أنمل كحةل حمل شحـهندن
ْ لنهن آبنائْكن  نح  تنـعلبحدحونن مْنل بنـعلدْع  نالحوا  نـعلبحدح ْ لنهنكن ون مناعْي ن ونْ سلحناقن ْ لنهًا وناحْدًا ون نحل ْ بلـرناهْيمن ونْ سل

ـــلْمحونن  ـــمناعْي ن  }( .  ـــال البلاغـــيّ د )) 115) { لنـــهح محسل ـــرناهْيمن ونْ سل ْ لنـــهن آبنائــْـكن ْ بلـ ـــكن ون  نـعلبحـــدح ْ لنهن
ـحناقن  يعقــوب ، وأدري  سـماعي  فــي تفسـير ا بــاء بةحـو مـن ال  ليــب عليـه ، وس ــه عـم ل{ ونْ سل

 ( .111والعم كاسب ... (( )
 

 االثاً د المقابلة د 
المقابلة د )) وهي  كر الشيء مع مـا يوازيـه فـي بعـض  ـفاته ويخالفـه فـي بع ـها ، وهـي 

 ( .113من باب المفاعلة كالمقابلة والم اربة ، وهي  ريبة من الطباق (( )
فحرحونْ فنا لكحرحوْ ي  }فمثلاً عةد تفسـيري لقوله تعالى د  ـرحرحوا لْي ونلا تنرل .  (116) { أن لكحرلكحمل وناشل

ـــال البلاغــيّ د ))  بمــا فيــه ســعادترم وكمــالرم مــن العبــادة والطاعــة والشــرر  { فنــا لكحرحوْ ي } 
لةعمي أعْد عليرم بال زاء واللطـ  والةعمـة والمزيد ، وسجــ  المقابلــة اللفظــية جـر  ال عبــير 

ـــرحرحوا لــْـي } علـــى  لـــك بقولـــه تعـــالى د ـــرلكحمل وناشل ـــرحونْ  } عمـــائي عـــارفين بهـــا  { أن لكح فح لا  { ونلا تنرل
 ( .117ترفرو ي  عم ي ، ولا ت حدو ي  عم ي ، كفّري حقّه د جحدي (( )

 الخاتمة
بعد ه ي الرحلة الم واَعة مع جهود البلاغيّ في دراس ه البلاغيّة في تفسيري  ودّ أن  قدّم 

 مّ الة ائج ال ي تو لةا  ليها دفي  هاية ه ا البحث أه
 نّ البلاغيّ لم ي عرّض للأساليب البلاغيّة ومعا يها الحقيقيـة والم ازيـة ال ـي لرجـ   – 2

عن مق  ى ظاهرها ، وك لك أبعاد العةا ر الفةية للبيان العربي كالم از وال شـبيه والاسـ عارة 
ـوو لـاّ  بهـا  ، و  مّـا أشـار  ليهـا َـمن سـيا ها والرةاية ، ف لًا عن الفةون البديعية فـي موَ

العام عةد تفسيري لبعض ا يات الرريمة ، س هّ يةظـر  لـى مقـام تفسـير ا يـات وبيـان معا يهـا ، 
ولــيس فــي  ــدد بيــان الوجــوي واسغــراض البلاغيــة ، فهــو يعــدّ البلاغــة وســيلة مــن وســائله فــي 

د أهمـ  كثيـراً مـن ا يـات ال فسير ، وليس  غاية في  فسـها ، ولـ ا   ـدي فـي مواَـع عـدّة  ـ
ال ي فيها جوا ب بلاغية ، ولم ي عرّض لها ، فـي حـين أ هّـا كا ـ  مـن الشـواهد ال ـي اس شـهد 
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 بها البلاغيّون ، و كروها في ك بهم البلاغية .
ه للصور الفةية في تفسيري    – 1 كش  البحث أنّ اسلفاظ ال ي اس عملها البلاغيّ في عرَ

ارة والرةاية وال عريض هي ألفـاظ شـبّه وشـبّهوا وكةـّى وكةايـة وم ـاز، كالم از وال شبيه والاس ع
ــع واحــد فقــط ،  ــال د )) هــ ا مــن  واســ عير و حوهــا ، مــن دون أن يــ كر أ واعهــا  لا فــي موَ

 ال شبيه المركب (( . وحاولةا  براز بعض أ واعها .
تخـ ي طريقـاً أو ير  البلاغيّ فـي تفسـيري أنّ الم ـاز بـاب مـن أبـواب البلاغـة الـ ع ا – 5

مســـوّغاً فـــي تســـفيه أحـــلام أولئـــك الـــ ين ألـــ وا يفسّـــرون بعـــض ألفـــاظ ا يـــات علـــى معا يهـــا 
 الحقيقية ، و سبوا  لى الله تعالى  فات اسجسام ال ي لا تليق ب اته المقدسة .

كش  البحث أنّ الصورتين ال شـبيهية والاسـ عارية عةـد البلاغـيّ تنديـان وظيفـة  بـراز   – 1
ات بقالب حسّي وت سيد العقليات بجطار مدرم ، و لك ل قريب الصورة  لى اس هـان المعةوي

أوّلًا ، وأن يرــون لهــا و ــع وتــ اير فــي الــةفس اا يــاً ، ف ــاءت الصــورة حسّــية دائبــة بالحركــة ، 
 ومادية لا ي خطاها ا درام .   

 

 الهوامش

  ( 2121هو الشيخ محمّد جواد البلاغيّ الربعي ، ولد في الة   اسشرف سةة  ، ) هـ
وأسرته من اسسر المعروفة والمشهورة في العلم واسدب والبلاغة ، ت لم  على أيدع كبار 
ـا الحمـدا ي ) ت  الم  هدين وأفاَ  العلماء ، تخلّ بال كـر مةهـم د الشـيخ آغا رَ

هـ ( . أمّا تلامي ي فرا وا من  2515محمّد حسن المامقا ي ) ت  هـ ( ، والشـيخ 2155
أعيان الطائفة المشهورين ال ين ح روا درسـه ، أو رووا عةه ،  خلّ بال كر مةهـم د الشـيخ 

هـ ( ،  2125هـ ( ، والسيد أبو القاسم الخوئي ) ت  2593علي محمّد البروجردع ) ت 
الفةون ، كالفقه واس ول والعقائد والشعر وله مصةفات كثيرة في مخ ل  العلوم و 

والمراسلات وغيرها ، امّ شرو في تفسير القرآن الرريم ، غير أنّ القدر لم يمهله ، فعاجل ه 
( من سورة  37هـ ( ، وتو   يراعه الشري  عةد ا ية )  2531المةية  ب   تمامه ، سةة ) 

 133/  5ان الشيعة ، محسن العاملي ، أعي 166/  1الةساء . يةظر د ال ريعة ، الطهرا ي 
 . 12 – 9/  2، مقدمة آلاء الرحمن  161 –



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

 

                                            

                                                             333 

 . 12 – 9مقـدمة آلاء الرحمـن /  - 2
 . 222يةظر د البلاغة تطور وت ريخ ، شو ي َي  /  - 1
 . 221يةظر د المصدر  فسه /  - 5
 . 13جواهر البلاغة ، أحمد الهاشمي /  - 1
 . 11/  1البقرة  - 3
 . 261/  2آلاء الرحمن  - 6
 .212/  2م مع البيان ، الطبرسي  - 7
 . 217/  2المحرر الوجيز ، ابن عطية  - 2
 . 123/  1البقرة  - 9

 . 161/  2آلاء الرحمن  - 21
 . 216البلاغة وال طبيق ، د . أحمد مطلوب ، ود . كام  حسن البصير /  - 22
 . 1/  2الفاتحة  - 21
 . 215/  2آلاء الرحمن  - 25
 . 561/  2، و ار ه مع عل  الشرائع  211 – 215/  2م . ن  - 21
 . 211/  2م . ن  - 23
 . 113/  2مفاتيو ال يب  - 26
 . 76/  2رول المعا ي  - 27
 . 722/  2تفسير القرآن الرريم  - 22
 . 32/  1البقرة  - 29
 . 291/  2آلاء الرحمن  - 11
 . 25/  1البقرة  - 12
 . 112/  2الرحمن  آلاء - 11
 . 112/  1البقرة  - 15
 . 521 – 522/  2آلاء الرحمن  - 11
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 ( من سورة آل عمران . 211
 . 262/  1البقرة  - 17
عةد تفسيري  522 – 519/  2. ويةظر أي اً د آلاء الرحمن  121/  2آلاء الرحمن  - 12

( من سورة  115عةد تفسيري ا ية )  576/  2من سورة البقرة ، آلاء الرحمن  121ا ية ) 
 . البقرة
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 . 115/  1البقرة  - 19
 . 511/  2آلاء الرحمن  - 31
 . 121/  1البقرة  - 32
 . 137/  2آلاء الرحمن  - 31
 .  212البلاغة وال طبيق /  - 35
 . 293/  1البقرة  - 31
 . 526/  2آلاء الرحمن  - 33
 . 112/  1البقرة  - 36
 3عةد تفسيري ا ية )  111/  1. ويةظر أي اً د آلاء الرحمن  531/  2آلاء الرحمن  - 37

 ( من سورة الةساء .
 . 121/  1البقرة  - 32
 . 137/  2آلاء الرحمن  - 39
 . 2/  1آل عمران  - 61
 . 22/  1آلاء الرحمن  - 62
 . 53/  1البقرة  - 61
 . 277/  2آلاء الرحمن  - 65
 ( من سورة البقرة . 227عةد تفسيري ا ية )  522/  2الرحمن آلاء  - 61
 . 72/  2جواهر البلاغة ، أحمد الهاشمي  - 63
 . 251 – 252يةظر د البلاغة وال طبيق /  - 66
 . 252م . ن /  - 67
 . 21/  1البقرة  - 62
سـيري ا يـة ) عةـد تف 112/  2. ويةظـر أي ـاً د آلاء الـرحمـن  117/  2آلاء الرحمـن  - 69

( من سورة آل  211عةد تفسيري ا ية )  261/  1( من سورة البقرة ، آلاء الرحمن  211
 ( من سورة الةساء . 35عةد تفسيري ا ية )  132/  1عمران ، آلاء الرحمن 

 . 161/  1البقرة  - 71
 . 151/  2آلاء الرحمن  - 72
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 . 592/  2ا سرةدرع  ا  صاف فيما ت مةه من الرشاف ، ابن مةير - 71
 . 211/  1البقرة  - 75
 . 111/  2آلاء الرحمن  - 71
 . 231/  5آل عمران  - 73
 . 221/  1آلاء الرحمن  - 76
 . 251/  1البقرة  - 77
 . 131/  2آلاء الرحمن  - 72
 . 593/  2ا ظر د م مع البيان  - 79
 . 12/  5الةساء  - 21
 . 122/  1آلاء الرحمن  - 22
 . 12/  1البقرة  - 21
 . 267/  2آلاء الرحمن  - 25
 . 151/  2م . ن  - 21
 . 139/  1البقرة  - 23
 . 35/  1آلاء الرحمن  - 26
عةد تفسيري ا ية )  125/  2. ويةظر أي اً د آلاء الرحمن  57/  5آل عمران  - 27

من سورة آل (  17عةد تفسيري ا ية )  61/  1( من سورة البقرة ، آلاء الرحمن  117
 عمران .

 . 115/  1البقرة  - 22
. ) وأّ ى ( في ا ية عةد البلاغيّ بمعةى ) من أين ( . يةظر د  263/  5آل عمران  - 29

 . 229/  1آلاء الرحمن 
 . 57/  5آل عمران  - 91
 . 576/  2آلاء الرحمن  - 92
 . 139/  1البقرة  - 91
 . 151/  2آلاء الرحمن  - 95
 . 259. ويةظر د البلاغة وال طبيق /  26لبلاغة / جواهر ا - 91
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 . 26م . ن /  - 93
 . 267/  1البقرة  - 96
  (( ٍرنكحوا ينـوندُّ أنحندحهحمل لنول يحـعنمَّرح أنلل ن سنةنة رن ن الةَّاْ  عنلنى حنيناةٍ ونمْنن الَّْ ينن أنشل ونمنا  ونلن نْ دن ّـَهحمل أنحل

زحْْهْ مْنن اللعن ن  ... (( . من سورة البقرة . يةظر د تفسيرها في آلاء  ابْ أننل يحـعنمَّرن هحون بْمحزنحل
 . 122 – 127/  2الرحمن 

 . 172/  2آلاء الرحمن  - 97
 . 215/  1البقرة  - 92
 . 115/  2آلاء الرحمن  - 99

 . 259، البلاغة وال طبيق /  26يةظر د جواهر البلاغة /  - 211
 . 116/  1البقرة  - 212
 . 121/  2آلاء الرحمن  - 211
 . 65جواهر البلاغة /  - 215
 . 277/  1البقرة  - 211
 . 127/  2آلاء الرحمن  - 213
 . 172/  1البقرة  - 216
 . 111/  2آلاء الرحمن  - 217
 . 256/  5آل عمران  - 212
 . 233/  1آلاء الرحمن  - 219
 . 91/  1البقرة  - 221
 . 121/  2آلاء الرحمن  - 222
 . 95/  1البقرة  - 221
 . 126/  2آلاء الرحمن  - 225
 . 211/  1البقرة  - 221
 . 215/  2آلاء الرحمن  - 223
 . 61يةظر د البلاغة الحديثة في َوء المةهج ا سلامي ، د . محمود البس ا ي /  - 226
 . 222دلائ  ا ع از /  - 227
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 . 272 – 269يةظر د آلاء الرحمن /  - 222
 . 27/  1قرة الب - 229
 . 237 – 236/  2آلاء الرحمن  - 211
 . 237/  2م . ن  - 212
 . 29/  1البقرة  - 211
 . 232/  2آلاء الرحمن  - 215
 ( من سورة البقرة . 263عةد تفسيري ا ية )  177/  2يةظر د م . ن  - 211
 . 222/  1البقرة  - 213
 . 297/  1البقرة  - 216
 . 297/  1البقرة  - 217
 . 553/  2آلاء الرحمن  - 212
 . 211/  1البقرة  - 219
 . 152/  2آلاء الرحمن  - 251
 . 216/  5آل عمران  - 252
/  1، م مع البيان  331/  1، و ارن مع ال بيان  212/  1يةظر د آلاء الرحمن  - 251
 . 271/  2، مفاتيو ال يب  599/  2، الرشاف  561
 . 217/  5آل عمران  - 255
 . 212/  1آلاء الرحمن  - 251
 . 563أسرار البلاغة /  - 253
 . 135جواهر البلاغة /  - 256
 . 152/  1الةساء  - 257
 . 152/  1آلاء الرحمن  - 252
 . 19/  1البقرة  - 259
 . 269/  2آلاء الرحمن  - 211
 . 96م . ن /  - 212
 . 3/  11طه  - 211
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 . 72/  27ا سراء  - 215
 . 133/  1 البقرة - 211
 . 99 – 96/  2يةظر د آلاء الرحمن  - 213
 . 17/  25الرعد  - 216
 . 17/  21 براهيم  - 217
عةـد تفسـيري ا يـة )  533/  2. ويةظـر أي ـاً د آلاء الـرحمـن  96/  2آلاء الرحمـن  - 212
 ( من سورة البقرة . 121
 . 151/  1البقرة  - 219
 . 591/  2آلاء الرحمن  - 231
 ، مادة ) شبه ( . 315/  5يةظر د لسان العرب  - 232
 . 191/  1العمدة  - 231
 . 121جواهر البلاغة /  - 235
 . 227/  5آل عمران  - 231
 . 257/  1آلاء الرحمن  - 233
 . 237 – 236/  2يةظر د م . ن  - 236
 . 27/  1البقرة  - 237
 . 272/  1البقرة  - 232
 . 122 / 2آلاء الرحمن  - 239
 . 95/  1البقرة  - 261
 . 96 – 93يةظر د ال مان في تشبيهات القرآن ، ابن  ا يا الب دادع /  - 262
 . 292/  1البقرة  - 261
 . 559/  2آلاء الرحمن  - 265
 . 115/  1البقرة  - 261
 . 113/  1البقرة  - 263
 . 573/  2آلاء الرحمن  - 266
 . 131/  1البقرة  - 267
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عةـد تفسـيري ا ية  113/  2. ويةظر أي ـاً د آلاء الـرحمـن  129/  2آلاء الرحمن  - 262
 ( من سورة البقرة . 133) 

 . 162/  1البقرة  - 269
 . 62يةظر د درو  في البلاغة ، الشيخ معين العاملي /  - 271
 . 155/  2آلاء الرحمن  - 272
 . 275مّد حسين الص ير / الصورة الفةية في المث  القرآ ي ، د . مح - 271
 . 112 – 116مخ صر المعا ي ، ال ف ازا ي /  - 275
 . 161جواهر البلاغة /  - 271
 . 21/  1البقرة  - 273
عةد تفسـيري ا ية  211/  1. ويةظـر أي ـاً د آلاء الرحمـن  235/  2آلاء الرحمـن  - 276
 ( من سورة آل عمران . 215) 

 . 17/  1البقرة  - 277
 . 61/  16يس  - 272
 . 267/  2آلاء الرحمن  - 279
 . 121جواهر البلاغة /  - 221
 . 159/  5البرهان في علوم القرآن ، الزركشي  - 222
 . 12/  1البقرة  - 221
 . 225/  2آلاء الرحمن  - 225
 . 137يةظر د مخ صر المعا ي /  - 221
 . 137يةظر د م . ن /  - 223
 . 61/  1البقرة  - 226
 . 111/  2آلاء الرحمن  - 227
 . 111/  2م . ن  - 222
 . 15/  1الةساء  - 229
 . 151/  1آلاء الرحمن  - 291
 . 152/  1م . ن  - 292
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 . 227/  1البقرة  - 291
 . 111/  1البقرة  - 295
 . 156/  1البقرة  - 291
 . 5/  32الم ادلة  - 293
 . 11/  29، ومريم  17/  5آل عمران  - 296
 . 152/  1آلاء الرحمن  - 297
 . 199جواهر الرلام  - 292
 . 253/  1البقرة  - 299
 . 65/  17الةم   - 111

 . 131/  2آلاء الرحمن  - 112
 . 259/  1/  1البقرة  - 111

 . 65/  17الةم   - 115
 . 131/  2آلاء الرحمن  - 111
 . 277/  1البقرة  - 113
 . 126/  2آلاء الرحمن  - 116
 . 512جواهر البلاغة /  - 117
، مادة ) لف  ( ، م مع البحرين ،  21/  2يةظر د لسان العرب ، ابن مةظور  - 112

 . 212/  1الطريحي 
 . 215أ ول البلاغة ، كمال الدين البحرا ي /  - 119
 . 3/  2الفاتحة  - 121
/  2الميزان . و د  هب  العلامة الطباطبائي في تفسير  216/  2آلاء الرحمن  - 122
 ،  لى أنّ ا ية فيها ال فات من ال يبة  لى الح ور . 13

 . 13/  1الةساء  - 121
 . 571/  1آلاء الرحمن  - 125
 . 216/  1البقرة  - 121
 . 163 – 161/  2آلاء الرحمن  - 123
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 . 119/  1البقرة  - 126
 . 527/  2آلاء الرحمن  - 127
 . 61/  1الةساء  - 122
 . 255/  2الرحمن  آلاء - 129
 . 212/  5ا تقان في علوم القرآن ، السيوطي  - 111
 . 226/  1البقرة  - 112
 . 156/  2آلاء الرحمن  - 111
 . 255/  1البقرة  - 115
 . 132/  2آلاء الرحمن  - 111
 . 139/  5البرهان في علوم القرآن  - 113
 . 231/  1البقرة  - 116
 . 169/  2آلاء الرحمن  - 117

 المصادر والمراجع
 * القرآن الرريم .

هــ ( ، دار الفرـر ، بيـروت ،  213 رشاد الفحول ، محمّد بن علي الشوكا ي ) ت  - 2
 د . ت .
هــ ( ،  172أسـرار البلاغـة ، أبـو برـر ، عبـدالقاهر بـن عبـدالرحمن ال رجـا ي ) ت  - 1

 . م 2931تو د هلموت ري ر ، مطبعة وزارة المعارف ، اس ا بول ، 
هـ ( ، تـو د  699أح ول البلاغة ، الشيخ كمال الدين ميثم بن علي البحرا ي ) ت  – 5

الل ةة العلمية في منسسة ا مـام الصـادق ) و ( ،  شـر منسسـة ا مـام الصـادق ) و ( ،   
 م . 1121،  م ،  2

هـــ ( ، تــو و لــراي د  2572أعيــان الشــيعة ، الســيد محســن اسمــين العــاملي ) ت  - 1
 اسمين ، دار المعارف للمطبوعات ، بيروت ، د . ت .حسن 
هــ ( ،  2531آلاء الرحمن في تفسير القـرآن ، الشـيخ محمّـد جـواد البلاغـيّ ) ت  - 3

 هـ . 2111، منسسة البعثة ،  م  2تو د  سم الدراسات ا سلامية ،   



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

 

                                            

                                                             303 

هــ ( ،  626ت   ملاء ما منّ به الرحمن ، أبو البقاء عبدالله بن الحسين العربـرع ) - 6
 م .  2979 –هـ  2599، دار الر ب العلمية ، بيروت ، لبةان ،  2  

ا  صــاف فيمــا ت ــمةه الرشــاف ، ا مــام  ا ــرالدين أحمــد بــن محمّــد بــن المةيــر  - 7
اسليرة ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادي ،  2هـ ( ،    625ا سرةدرع ) ت 

 م . 2969 -هـ  2523مصر ، 
، مطبعة 2البلاغة الحديثة على َوء المةهج ا سلامي ، د . محمود البس ا ي ،    - 2

 هـ . ـ . 2521 -هـ . ق  2111سليمان زادي ، دار الفقه للطباعة والةشر ،  م ، 
 البلاغة تطور وت ريخ ، شو ي َي  . - 9

،  2البلاغــــة وال طبيــــق ، د . أحمــــد مطلــــوب ، و د . كامــــ  حســــن البصــــير ،    - 21
 م . 1119 -هـ  2151مطابع بيروت الحديثة ، 

ــــو د  2592تفســــير القــــرآن الرــــريم ، الســــيد مصــــطفى الخميةــــي ) ت  - 22 هـــــ ( ، ت
، مطبعة ومنسسـة البـروي ،  يـران ، جمـادع  2منسسة تةظيم و شر آاار ا مام الخميةي ،   

 ـ . 2576 -هـ  2112الثا ي 
، مطبعــة أميــر ، طهــران ، الةاشــر  1مي ،   جــواهر البلاغــة ، الســيد أحمــد الهاشــ - 21

 هـ . 2521منسسة الصادق للطباعة والةشر ، 
هـ ( ، تو  123ال مان في تشبيهات القرآن ، عبدالله بن الحسين بن  ا يا ) ت  - 25

، مران الةشر ، جدة ، السعودية ، بيـروت ،  2د د . محمود حسن أبو  اجي الشيبا ي ،   
 م . 2927 -هـ  2117لبةان ، 
ــــاملي ،    - 21 ــــين د يــــق الع ــــي البلاغــــة ، الشــــيخ مع ، دار اسئمــــة ) و (  2درو  ف

 م . 1121هـ ،  2155للطباعة والةشر وال وزيع ، بيروت ، لبةان ، 
هـ ( ، تصحيو محمّـد  172دلائ  ا ع از ، أبو برر عبدالقاهر ال رجا ي ) ت  - 23

 هـ . 2512م لة المةار ، القاهرة ،  عبدي ومحمد محمود ال ركزع الشةقيطي ، مطبعة
هــ ( ،    2529ال ريعة  لى تصا ي  الشيعة ، الشـيخ آغـا بـزرم الطهرا ـي ) ت  - 26

 م . 2925 -هـ  2115، دار اسَواء ، بيروت ، لبةان ،  5
رول المعا ي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثا ي ، أبو الف ـ  شـهاب الـدين  - 27
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 هـ ( ، الطباعة المةيرية ، القاهرة ، د . ت . 2171الب دادع ) ت  محمود ا لوسي
الصـورة الفةيــة فـي المثــ  القرآ ـي ، د . محمّــد حسـين علــي الصـ ير ، دار الرشــيد  - 22

 م . 2922 -هـ  2575للةشر ، شركة المطابع الةمو جية ، 
هــ ( ، تقـديم السـيد  522القمـي ) ت  عل  الشرائع ، أبو جعفر محمّد بن بابويه - 29

 -هــ  2523محمّد  ادق بحر العلـوم ، مةشـورات المر بـة الحيدريـة ومطبع هـا ، الة ـ  ، 
 م . 2966
العمدة في محاسن الشعر وآدابه و قدي ، أبـو علـي الحسـن بـن رشـيق القيروا ـي )  - 11

 م . 2971بيروت ، هـ ( ، تو د محمّد محيي الدين عبدالحميد ، دار ال ي  ،  136ت 
هــ ( ،  227القامو  المحيط ،   م الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادع ) ت  - 12

 م . 2969المطبعة الحسيةية ، القاهرة ، 
الرشاف عن حقائق ال ةزي  وعيون اس اوي  ، أبو القاسم جارالله محمود بـن عمـر  - 11

 2523الحلبي وأولادي ، مصر ،  هـ ( ، شركة ومطبعة مصطفى البابي 352الزمخشرع ) ت 
 م . 2966 -هـ 

ــد بــن مرــرم ابــن مةظــور اسفريقــي  - 15 ــدين محمّ لســان العــرب ، أبــو الف ـــ  جمــال ال
 هـ . 2113هـ ( ،  شر أدب الحوزة ،  م ،  يران ،  722المصرع ) ت 

هـــ ( ، تــو د الســيد  2123م مــع البحــرين ، الشــيخ فخرالــدين الطـــريحي ) ت  - 11
 ـ . 2567 -هـ  2112، مر ب الةشر للثقافة ا سلامية ،  1حسيةي ،   أحمد ال
م مــع البيــان فــي تفســير القــرآن ، أبـــو علــي الف ــ  بــن الحســن الطبرســـي ) ت  - 13
، منسســـة  2هــــ ( ، تـــو وتعليـــق د  خبـــة مـــن العلمـــاء والمحققـــين الال صا ـــيين ،    312

 م . 2993 -هـ  2123اسعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبةان ، 
هــ (  316المحرر الوجيز في تفسير ك اب الله العزيز ، ابن عطية اس دلسي ) ت  - 16

 -هــــ  2125، دار الر ـــب العلميـــة ، لبةـــان ،  2تـــو د عبدالســـلام عبدالشـــافي محمّـــد ،   
 م . 2995
هــــ ( ،  616مف ـــال العلـــوم ، أبـــو يعقـــوب يوســـ  بـــن أبـــي برـــر الســـراكي ) ت  - 17

 هـ .  2527، القاهرة ،  المطبعة اسدبية



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا
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هــ ( ،  616مفاتيو ال يب ، فخرالدين محمّد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازع ) ت  - 12
 م . 2925 -هـ  2537المطبعة البهية ، مصر ، 

 


